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الاهفداء 


الى ارواح الشهداء الابرار الذين قدموا ارواحهم رخيصة في سبيل 
الله ٠‏ مدافعين عن دينهم وارضهم ٠‏ الى كل الجنود الذين دافموا وما 
زالوا يدافعون عن الامة العربية في سبيل ان تبقى راية الاسلام والعروبة 

الى كل هؤلاء » والى الاجيال العربية القادمة » اهدي هذا الكتاب 
المتواضعء 
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اهبية التاريخ العسكري 


الناريخ العسكري واهميته م 


أهمية دراسة التار يخ العسكري 


٠‏ أن تاريخ الحرب قدبم قدم الانسان. وهراقدم التوار يخ اطلاقاً ومؤرخخوه هم حقّا اول المؤرخمين 


'شفت اثار النقوثى الحجرية والفخارية التاري ي ارجاء 
بلاد المشرق صورا عديدة من مثكاهد التتال وال وي ٠.‏ الملاحم 
الحماسية التي وصلت الى اسماعئا بعد ان تناقلتها الالسسن خلال الازمان السالفة في 
بلاد الشرق والغرب وقصت علينا عديدا من روايات القتال والحرب ٠‏ 


وانبرى التاريخ يثبت وقائعه الهابة قبل ان يفكر اي مؤرخ بكتابة مكل ذا التاريخ 
المسعوي التديم:الموق. ...واشاراك بعغى: الكت :السواوية المتولة الى مق هده الوقاتسع 
الكرنية التاريكية »"وعيورت نهضا من مشنافدها عواوزدت فى لتبار اهما 
هائلة عن متاؤعات اليقر نيما بيثهم : وتبدى القخال والقثل بين جبوع التشير © وكانهينا 
لبيحة مالوفة في عتياتهم. .. وكان عل القوة:13"اثر.بالع:في,التنوس اكثر من ال يؤر 
آخر .وكانوايتفنون بوقائعة وامجاده ويولونه كبير اهتمامهم وحماستهم واعجايهم. 
وهكذا جم الأفحاك لمتشم من وقائع المرب: اول اربخ سحيت'اليه:» مطاوله التخدتون 
فيا يينهم 4 ورواة الرواة في مجالسهم ومجامعهم ؛ وقراة القراء على الناس © ثم الختوا 
يكتبونه جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر . 


والمعلوم ان للبشرية تاريهًا «عامايدوق غادة متشاها وتدرجها واحوالها ونقاطها 
عير العصور . ويقرنا انه من الصعب عزل الناريخ العسكري عن التاريخ العام + 
وفصل القوة العاملة عن قرائنها الاجتماعية والسياسية والاقتصا: والثقافية 
الارصاظية عرواتة اذا أمعيطا كال هذه الظاسرة 4 نمعنى :ذلك حرمان الموة [لتكبورة 
من اصولبا . والمثهور انه لا توجد كه في العالم تستطيع الافادة مباشرة من درائة 
الافي ووقائعه كالهئة العسكرية . ان تاريخ الحرب يرتبط بالفعل بكانة النتم 
وعلاقاتها التنوعة ؛ كبا يبدو على 0 وثيق بكل مظاهر الحياة البشرية ونقشاطها .٠‏ 
وقد تبدو الحرب احيانا وكانها بداث قبل الانطلاق » ويحتمل ان تكون نتائجها وعلاقانها 
أبعد من أن تتوقف حتى بعد انتهائها » وائها قد لا تتعدى الواقع الجغرائي نحسب + 
بل وأنها لتمتدعميقا لتلامس اغلب النواحي السياسية والاقنصادية والاجتباتية 


«البقتصرية . 
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ولابسد من الستسائر لهل لسدراسة الستار بيخ العسكري في الواقع الاهمية الوجهة 


التراسة ى عسرنا مغ عطدورات 


التي ينيقي الاعناد عليها جديا 5 وهل تتجاوب هذه 
العرب٠‏ اللجديعة بسوقتصا وتفيلتها ١‏ : 


ناما ابدعته البشربة من متجزات لم ينج 'غلبها من واقع النطور 
لواقع اروف والامكانات المواجهة . وكذلك الحرب تقد تطورت ع 
0 


اشوا معيذا'ع ولكتنا لم تلممدل + التاريضعاء 


خفاوجرث مع هذا 


بل ظلت مرنيطة يه ارتباطا لا 'نفكاك عنه ٠‏ لان فن الحرب لم بنحرر حنى يُومنا 


من اطاره التاريخي . ولم يتمكن هواته بعد من دراسته عن طرق 'لكنب القئبة والانخلية 
السياقبة المووعية ٠‏ ولم يجدوا حثى الآن أي سبيل ممكن لتعليه 

احداث الناريخ العسكري ومدوثاته ٠‏ 
وقاذها رجال الخرب الشاهير عبر الازمان 


'جل 'ننا نستطيع ان ندرسى تقئبة الحرب ذاتها واليتها وطرق 'سسخدام يعداتها 


ووساللها وطرائق اعامادها . وان نتقن هذه الدراسة اتقانا قائقا بنعل 
والمؤلنات ولكن الحررب ذاتها ومواقعها ومقدماتها واسبابها وسوقها وتقبادتهيا 
وطرائنها وعلاقاتها اللكانية والزمائية وخصائسها وننائجها ٠‏ كل هذه الفاعيم تلت 
مرشطة بالتاريخ العسكري اوثق ارتباط + ولا بمكن تعلمها وانقانها الا من خلال طياته 
وصفحاته العديدة . واننا نلاحظ بالتالي ان 'غلب الامم العسكرية تعطلي للتاري سح 
المكري في كلياتها ومدأرسها الاهمية والاعتبان وتسمني بشدرية 
عناية نابة : وتفرض معرئته ودراسته كيادة 'ساسبة في نطاق الدراسات الحربية التي 
لا يمكن اغفالها والاعرامن علها قطاء. 


ونا نود هنا ان نأتي على ذكر الاهمية اليالغة التي وردت في تئرير لقاد 
سوقي اجنبي كبير والمنعلئة بخرورة الاعتماد على تدريسس الثاريخ العسكري ذراسة 
مستوفاة » وقد لفت 'لى ذلك انلار زملائه السكربين 4 واشار الى مبلغ العناية مسن 
راسته والاهتمام بيعلالعته ال بقول : 


المهنة السكرية نطاب قبل آئة مهئة اخرى معرفة الماضى ووقائعه مغرفة كانية 
ليضع قادتها ورجاليا 'شارات الاهتداء على طريق المستقبل كيلا نفل عؤلاء الطريق 
لصحيدة المعيدة ٠‏ وعليهم 'ن ببتمو' ابام السلم جل الاهتمام بدر'سة الحروب التاريخية 
واسبايها وتثائجها وميزائها والخطالها ٠.‏ و'ن ييشوا في تحليل وثائعها ونفاملمها بالعلرق 
الم القابعة ؛.وردربيو" تنظييادها وخططيا وقرعها:وابيا ودواعدها ال أمبمت 
في سمياتها ٠‏ والني درئيت وجرت علبيا » وشم 'لجازها بموجبها , 
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المناية. الفتافقة. © :ودحصرون جيدهم 


الالبة الحديثة ؛ 


بن منشافاته ! 


للاخذ يها ووضعها موضع الاعتهياد . 


اللبياانات .2 


وبالاضائة الى ما تقدم من 
نون سليعن الالماتي برائيسن أركان سرب الاببراطلورية حيك يفول 


يت كتابا منتوها معدا لكل بن يحدئه طموخه لبكون تائدا مبرزا في 


٠‏ 'نه كتاب التاريخ العد 


راءة هذا السفر الحربي. التاريقي تقيء. عظيم غائل. الدر * 
؛ وان معرق في جلباته شمن كتلة غائلة من 'لخلوط 
ل الى المكاين الخفية العديدة المحيرة . يبد ان هذه الكتلة الشعهة 
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دض في جونها روائع نفيسة خالمة تثر بالفعل الرغبة والهواية في الاسترار في متابعة 
اقة لايمة 
وتلك 


هد" الممل المابى + وق هذا المحيط الذي ترنسب في جتباته وحثاباه د 
من شأنها ان نضىء وتثمر مااحولها ين السبل والقروب,» والقازات .والنجو 


"جل نحقيق بعتها واخراجها ويغرفة كيف حدئت وؤقعك : وهل بمكن أن ثتكفر 


ى حتيد 1 انها الاقتاسات الصادقة الديرة التي يفيد منها رجال الحرب الافذاذ' 


تها وبسسرون قدما نحوها ؛ ويلبشونها من اعماقها ويدافثها ‏ ويعندون 


جدد كرة 'خرى ولكن ازاء احداث ومواتع جديدة . 


لقد انفات الدول المسكرية الكبرى غيئات ولجانا دراسية ذات اطلاعات 
'سعة ببمارف الناريخ العسكري لوضع بناهج تعليمية تقوم على 'ساس دارسة 
لمواضيع التاريخية الحربية الكبرى من اجل اعدادها لهواة هذا التاريخ وه 
وطلابه + والتى تكتنف اغلب المواقع والممارك الكبرى التي وقعت خلال العصور المنصم 
والعصور الحديثة لا غيها من الاهمية البارزة العلبية والتطبيقية الحربية في حروبنا 
هنة والقادمة مها . لم يعد ثمة انكار لاهيبة الموضوع ووجاهته : بل ليتوجب اعطاوءه 
انة الستحقة المنروضة كي لا يضيع على شسبيبتنا العسكرية نتاج ما زرعه 
وحصاد با جمعه الحاصدون من الامم الاخرى 


وانها من المتوجب علينا أيضا أن نفيد من خبرة الاخرين اجزل الناتدة : وان 
تستقل ثمرات جهودهم ومساعيهم الطبية ؛ وان تصل الى ما وصلوا اليه بزهيد كلفنة 
كر الحكية الفياضة السديدة التي قالها يسمارك في هذا الصدد وهي * 


لجانين وحدهم يقولون اننا ننعلم بواقع خبرتنا » أما انا فأفضل ان اتعلم 
من واقعخبرة لاخريين». 


بسمارك 


ان الغاية من دراسة التاربخ العسكري هي الامتحواذ على الخبرة الواسعة 

التى 'كنسيها رجال العصور السالفة ؛ لان المرء مهما تجلى ذكاوءه ؛ ومهيا تماظيت 
قدرته الشخصيةأنانه لايستطيع/ ان يحيط بدقائق كل شيء ؛ ولا أن يستوعب كل شيء؛ 
دلا ان يختار كلى افكاره بنئسه ؛ نهذا كله يجب ان يكون عملا متدرجا متواليا تقوم به 
عديد العقول المفكرة المبدعة؛لا انتاج العقل القرد الواحد واذاكآن لنا 'ن نراجع تاريخ 
مشاهير القادة ٠‏ نرى انه لم يبدع كل واحد منهم لنفسه مدرسة خاصة : بل انه درس 
اسبقه منكبار القادة؛وعتهم اقتيسس للرائفهم بأسسنها وقواعدهاءور ميل على 
مانه . ولم يعتبر اي واحد ينهم ان دراسة بهنته فقط هي التي 
تجعله قائدا بس القادة ؛ بل 'ن تمربنه الرياضي على دراسة وقائع الماضي كفيل بأن 
بضمه في عداد القادة ورجال الحرب ٠‏ 


١ 


ة بواجه في الواقع منئذ البداية حتى النهاية سياقا متلاختخقفا 
والواضيعالتعليبية 


النيلناكالجذربة في التيون «التدرميو التسيقة والقيال والدزوتين 


'عنماد دكرة واستنباط راي وكمى . وائنا لا نستطيع ان لتنئم بسحة أي علم كا 
ان العملى والتجرببي المستتد الى اللاحظة البئة والمعابنة الظاهرة 
والتحليل المثبت : وعلى اساس ذلك يمكننا ان نتقبل عندلذ القرار الذي 'عتيدتاه عته ٠‏ 
فيصبح من الناحية العبلية موضوعا مثيتا لا 1 علنه ولا ': وله ن: 
شك . هالميتة السكرية اذا كنا لعثبرها تطبيقات علم » نما كانث لتشد عن ذه 


القاعدة الاساسية ؛ ويجب ان تتومر هيها الضتات الأنفة الذكز . 


اذا لم نتمعليه البرها 


ولابكنا 


أنه ليهمنا في هذا الصدد ان نذكر ما اورده اللارقمال دوساكدن في اله 
التعليبية عن هن الخرب حيك يقول.: 


لك المريم هن ليق حو عديو النقون #راكاقه ولقاقه قن مسال اعدو 
اذهف يتعذر عليه اعطاء نظام مضطرد ثابت لسوق الحرب وتنفيذها بحقائقه الجر 
الإظلعة ؤذل رزاع بانتحيط يها ( اين العرب ١‏ مق عوايل عدسوم على الفيسستة او 
الجيل + أو عوتهاا غرواعححة اومشنة بحكم مذكداتها وقرضياتها وأحالاتها : نشبا 
هذه العوايل :كون :قالية قي اسماسها ورركتها 4 روكل بااغتاك تحقيق أنكان قبيزعسنا 
وتبياتها بحدودها ؛ واخيرا فالمسألة الجوهرية في الوضوع توجب تنقزير 'عتبار 
الحرب *اهي في الواتع خرية آم علم ؟ وها هو 


ع 


ب فيقول : 


« انها حرفة لمن الاخذهااحرنة 2 وه علم في اخراك من غيز بميتريته العربيبة 


فجمليا علما » . 


أجل لقد أصاب دوساكسى بتعريفة هذا مجعل الحرب حرنة المحترف : كا جعلها 
علما للعالم . 

القد مضى ما يقرب من مائتي عام على قول هذا القائد العسكري الكبير :)وبا 
كنا لثرى في تعريفة الوصفي للحرب أى اشكال ؛ يبنا ندن البوم في عصرنا الحاضر 
تواجه تطبيقا منبعا باعتماد تعبير آخر . النا نرى البوم طلاب فن الدرب وهواته يواجهون 
دراسات كثيفة من بيانات وتعالبم في فن التعبئة والتمارين الحربية ودراسات قواعد 
واسس وشرع حربية متراصة لا عد لها دون أن ترتبط بأصولها التى قايت علييا 
والتي نبعت من تجارب الحروب وتوثثث باختباراتها . مهم بتعليوتها كا بتعلم الببغاء 
الاتوال والالفاظ وبرددونها كمادة للحفظ والاستتلهار . و" التي لا مزاء فنيها 
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تق 'أن كل شرق خرب مركتطة ببيانها 4 وان كل الت فو يتسل 


مقوم على نحلبلبترتب.على اخببار الموقعة 'و المواقع التي جريا عليبا 
هو ما اد ركه وتركز على ابماس القرار الذي تبت بالبرهان . وعهذا البرهان هوامسا 
اورده الناريخ في سباق الوقائع . أن التحليل العلمي للممليات 


السسلبيق. الحقيقى للعيل ؛ وان التاريخ العسكرى يمثل التحليل 
واف القظلية الفى ميدها وكتقازليا: مودبيةان. 


عير العصور مين ,تقاف الإقواموالفسنوب :© هذه الوقائم التي كونب 
احدائها » فكانت لمن عنى بها دروسا قيمة بليغة يها المعرفة والذ 
والسلامة . لثذ اوجب من الحرب على السكربين فراسة. التاريسخ عمقي + 
للنعرف .على القادة الذين سيروا حركات حروبه وقادوا بعاركيا + ومعرفة الاسسر 
والقواعد والطرائق التي اعتيدوها ؛ والتعاليم والمبادىء التى تفرغث عنها وتبتوها . 
واسبابها وعلاقاتها وننائجها الاصبلة . وكان التادة المتاخرون 


3 النازيخ اتممغري ليطلقن ابيا عل الفوان برجال حوب 
انصهم واخلاتهم وصفاتهم ومبزانهم » اولئك الذين غادوا الجيوثش وسيرو' الجموع 

غثال الظافرون منهم الشهرة الذائمة والذكر الخالد والمفتم الوافر امثال 
العحوتي ووبوانوس عي الزوماتي ؛ وسعيق كان العاتاري وكالذايق 
٠‏ وفريدريك الاكبر البروسى ؛ ونابليون الكورسيكي ٠‏ وغوستاف 
إلكته الالماني ؛ وغيرهم من كبار القادة 'لذين 


ن دراسة قادة الحرب السالفين ومعرةنهم هما في الواقع من الموجبات 
آلتى يمضه فق الخرت غلى غوافة الساعكين الى :مزانب القاذة بي اك كباز رجال 
الحرب . كون القالد هو في الواقع الدعاية المكيئة في كيان الجيثى المحارب ؛ وهو الذي 
اما ان يوفر له اسباب النصر ,بو العليق» واما ان يجره الى مسار الاندحار والبزيمة ٠‏ 
الة باقرة هم الذبن بمبزائهم النائقة حققوا الظفر ؛ ولولاهم لسار التاريخ 
بحوادثه سسيرة 'خرى ٠‏ أو لوجه احدائه وجهة مخا يلق حول ناميه جود القائد المذ 


التاريخ ودبدهم بمعرغته وخبرته ٠‏ 


تعاشم وعبر دفعتهم' قدما في سييل التفوق والفوز > ورعتهم بامجادهم 


لغ ييا السائرة المشاغير. + 


وهذه التجارب لا يمكن 
اكنسابها الا في بسياق الصرب. الفملية # وحكذا نرت الى كارت السقارع ود 
الوسيلة المشتارة الاكتساب :شيرة الحرب العيلية 4 وتطم فن الحرب: اذ يدون 
حوبي ةل قعيبال ٠»‏ 


أن دراسة التاريخ العسكرئ النظري الذي يتناول وقائع الخرب » تظل بعيدة 
عما يحيط بالوقائع 'لفعلية من مؤثرات معنوية وبادية من شآنها ان تفقد المحارب كثيرا 


من ابه ؛ وسلامة وعيه ؛ واتزان تفكيره . فالناريخ العسكري هو في الواقع 

حتل اختبار بعيد عن المؤثرات العنيفة المذكورة آنفا . وهو يحمل بين دفتيه اختبارات 
وتجارب حروب العصور والقرون المنصرمة 
اي خطر متوظع + 


دون أن يكون في خوضها الدراسي مرة اخرى 


لقد افاض نابوليون في مذكراته قائلا : ( ان لغن الحرب اسسا ثابتة لا تقيل التبديل 
والتعديل ) . ويقينا انه مهما تطورت الاسلحة والمعدات والوسائل الحرمية © فالحر 
الايجابية الضاربة هي ولا ريب الحرب السائرة المتحركة مهما اختلفت العصور والازمان 
والتي تضع قيد العمل والاجزاء اشكالا للبناورات والموافع الحربية التي عنى بتطبيقها 
وتنقيذها كبار القادة العسكربين القدامى تجاوبا مع وسائل عصورهم التي عاشوها 


أن القائد الفذ هو الرجل المحارب الواثق من معرفته وقدرته وخبرته على 
تطبيق هذه الاشكال المعنية ؛ واختيار طريقة الاستفادة منها الافادة المطلوبة . والواقع 
يدعونا لتفهيها تفهيا كابلا ؛ وان نلم بأسسها وثواعدها غاية الالمام وان نكتسب المران 
الكاني في اجادة تطبيقها وتنفيذها الصحيحين لان دراسستها ومعرفتها لتهبىء الرياضة 
الحرببة التي من ثسأنها ابداع سوقبين متمرلين ممتازين ٠.‏ 
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آن معرمة نظريات وطرائق الحرب لدئ القادة لا كعئي حكيما دراسة كافة حروب 
هؤلاء دراسة تفصيلية شاملة » فهي تؤلف عملا ضخيا لا يستطيم الضابط العامل في 
جيوشس العدر عذآولها كلها + ولا ان جد الى قت الكاني للاحاطة بها اسهابا 
بيد إن الواقع يثمير الى أن لكلحرب من الحروب المنصرمة فالدة يجب الافاد 
المستطاع » ونقصد بذلك الفائدة التاريخية والفائدة العلمية . غالفائدة ال 
على الباحث العسكري ان يلم باهم مواقع كبار القادة الماما يتوخى دراسة خطوطبا 
الكبرى . 


مع مستلزات الحروت: الحديقة م أبا الفائةة الشميو. 
طرق استخدام مختلف الوحدات الحديثة النظم والتد 
الضاربة في سياق حرب بعنية » بالمقارنة مع تعبئة المصور المتتد 
في حكم التناقص والتدني بمقدار بعدها عن هذا العصر 
ال الحديثة ووسائلها . والواقع ان النائدة العلمية 
تقدمت الحرب العالمية الاولى تكاد ان تكون معدومة الاثر اليوم 
من تعاليم تلك الوقائع التعيوية سوى الفائدة التاريخية . أن كل ما تكتمل علي 
الحملات والغزوات التي تقدمت الحرب المذكورة 6 من التائدة التمبوية حي الطرائق عفد 
أي طرائق العمليات والحركات ؛ وطرائق المواقع والمعارك لان 
ة ثابتة لنظام واستعمال القوى . وهي في طبيعتها متحررة من تعاظم التوى 
وضخايتها العددية والمادية . 


إل بق طرفل 


بالاضافة الى ما تقدم يمكننا القول بان دراسة الحروب لم تتحرر بعد من عقالها 
التاريخي ورباطه . والواقع الذي لا ريب فيه هو ان وقائع الحركات والعمليات الحربية 
الحتيقية لا تزال حتى يومنا هذا القاعدة المعتمدة للدراسات الحربية المقروضة . وهعي 
في جوهرها الاساسي لا تهيىء سوى المواد ١‏ نائية الاولية الني تؤلف الركائز والقواعد 4 
واما ما يهم هواة السوق وطلابه هو معرفة طرائق العيليات الحربية التي قادها كبار 
القاذة السالقين والمعاسرين ٠‏ 


ولطالما زعم بعض هواة فن الحرب خطأ بأن النصر يتوقف على قيمة الجندي 
وعلى قوة ارادة الامر » وقد تناسوا بالفعل ان القوى الضا. عاد سام طالالةسطيع 
تحقيق غاية التجاح والفوز الا اذا جهدت كلها منسجمة في انجاح خطط الحرب السوقية 


والتعبوية التي تم ادراكها وفق اسسس وقواعد فن الحرب © شريطة ان تكون الاية 


المحارية مرتبطة بشرعة حرب معتيد 


جاوب مع احوالها واوضاعها العامة الراهنة. 
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وخلاصة القول ان مفهوم فن الحرب وعلافته بتطور الوسائل يرتكزان على معرفة 
الومائل الجديدة لنامين عامل الفوز . ان معرئة هذا التطببق يستوحى من دراسة 
التاريخ العسكري باحدائه ؛ وهو بظل المحرك المفضل لمضاعفة الادراك والخبرة والمرونة 
والرياضة في الابداع + وتوغير دقة التفكبر والتامل لدى دارسى الاستراتيجية ومبارسيها 
سس سه الصف : 


ان التاربخ العسكري هو في الواقع تمهيد للتجارب الحربية الفروض توفرها لدى 
ممارسي فن الحرب ؛ ومن المؤكد انه وحده لا يمكن ان يحل محلها قط © وما هو الاوسيلة 
من الوسائل المعتمدة اثناء السلم لتعلم قواعد الحرب: وتعاليمها الثابتة استعداذا 
تيوه ايام الشسسويية . 


القد الفينا أغلب القادة المشاهير القدامى والمعاصرين يدعون بالحاح الى العناية 
بدراسة التاريخ السكري وحيملاته وغرواته ومواقعه الحربية التي بلاها القادة الذين 
سيقوهمء سميا وراء تعلم فن الحرب واكتساب خبرة الحرب دون الاضطرار الى 
خونس غمارها . ولطالما اشار نابليون الى وجوب الاستمرار في قراءة تاريخ الحروب 
قائلا : ٠‏ على هواة الحرب ان بقرؤوا ويقرؤوا طويلا وبنعميق غزوات وحيملات القادة 
السالفين عبر العصور كونها الطريقة الاصيلة المختارة التي تعلم رجال الحرب ف نالحرب 
الاصيلالمقتوق», 


لو تكلم الموتى لكان التاريع 
مجموعة من الاكاذيب السخيفة 


دروس من تار يخ العرب المسكري ماركا نوي 


5 كبا 'ن لك ازفنا السلني + 
تيبا جَوسَزَية كنا ان الافزبلة'زفا اإسبانيا الر كي سسة. 
ن هذه الاسباب وتونيحها ٠‏ 'ذا اكاتت المعرغة " 


الجن + 
على روح المتفلق واساسى الواقع بعيدة عن الميل والهوى . 


المكرية والخبرة الخرببة 


احث ورائده في نتضى الحقا اذ' كانت سليلانة 'لختارة قائية 


والواقع ان 'سياب الانتصار هى كاسباب الهزيمة تبدو على جائب من الاهبسة 
والخلو 
بدافع 'لاذراك الصحبح والاخشار الموفق ٠‏ فانه ينطلق معها الى دورة الثصر ٠‏ واذايا 


'فلتت من بين بيه 'سبابها لاعنماده النقيض في " 


رة معا حتى اذا نجبعت 'ولاها في قبضة قائد تمكن من امنلاك زمامها 


المناقضة الاخرى .خاغانه ولااريب يسلك سوا السبل© وييشى تيا 


الهزيية. إن هذه الاشباب الكبرى الهاية بسواء كانت أسباب انتسار "و اباب هريبة 
أن تستدرج تباعا كافة الاسباب الأخرى المتعلقة بها 
أو الى الهزبية اللحققة . 


كلى مع الاسباب المثقدمة الذكر ٠‏ وهي نكن 
ل العقبدة ٠‏ وندنى درجة النظام واختلال الانقياد : وقسر القيادة وعجزهاء 


اصد والنزعات والاهوا'ء والرغبات ٠‏ و'نحطاط روح 


الاتحلال والتخاقل + وتشعب ' 


التمعب 'لحربة لاسماب مباشرة او مير مباثارة مما بتصل بتاريخه وحياته والعوايل 


الخارجية المؤئرة 


اخيرا عامل الغرور والاستهتار بقوة العدو وقدرنه النعةوالعملية. 
وعلمنا ٠‏ اذا رغبنا في تبين واقع الانتصار 'و واقع الهريمة + ان دنحرى قيكلييباكافنة 
الاسباب التى انينا على ذكرها نبما تاقدم ٠‏ فهي أما اسباب وجبيهة تؤدى الى الأنتصار 
ال البؤيسة:. 


و'مااسيابرويئة تسو 
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ولنتساءل الان بعد ابراد هذه المقديه الوجيرة التي اكشتيلت على أهم الاسيباب 
التي لها علاقتة وشقة بالنصر أو الهزبية : هل كان لهذه الاسباب الانئفة الذكر ثئيمة 
علاقة او اثر في اننصار العرب . وهم على قلة وضعف بالتسية الى الفرسن والسرومةء 
سواء كان ذلك الندنى في العدد أو المدة او الوشضع العام فلنتناول اذن بالتحليل الدقيق 


ما مرتبط بهذا الموضوع الهام : وما يتغلق منه بكل ابة من هذه الامم لين اشلر 


هذه الات ان ويدا عدا ف كبمة البزيينة لو اأقصير 


'جل ؟ لقد كان الفريس؛ كا عرفنا عتهم ينس 
#نرياء وقطوسة 11 
وكانت نظلرتهم الهم نتلرذ النادة الى العبيد الذين ؛ على زعمهم ؛ لا يطيعون قي 
اسيادهمياكثر من الرخا والقبول : والاقتناع والخضوع ؛ قان سايرو' رغبتهم وركنوا 
الى الدعة والهدوء عمل عؤلاء على اكرامهم وامن العرب عادية بطقهم ويكرهم 4 وان 
تمردو' أوخرجوا علبهم > عمد السادة العتاة الى اخشاعهم بالطلريقة التي تروق لهسم 
وترضنَيهم . وكان واقع العرب مع الفرس يشبه الى خد كيير حالة المغلوب مع الغالب» 
والحاكم المستيد الجائر مع اللحكوم الخالر . وكان الفرس يأئفون أن يستووا يع 
العرب نزلاه 'للضارب وال 
المتواضعة في المدن والقرى 
هؤلاء على ما هم عليه من + 


التاريخ؛ على صلف وغرور > 
وانشياتةك فم موقائوا يظيرون المربذوكهم أستلاوس تدا 


ب والغنم + ولا رغبة وى 
الروم يستعليعون أر اضاءهم بالببات والعطايا اذا كنوا 
البطكى والقتال والعميربة 


واعتبار . ولما وقعت الواتمة بين العرب والروم على قوتهم : دحر العرب الروم ؛ 
ة ؛ ؤلا عدتهم الزاخرة » وَجَلوا 


وهزموهم هزبية متكرة ؛ ولم تنفعهم جموعهم | 


وعلل المؤرخون با عن لهم التعليل اسباب هزيمة الفرس والرومان . فاسترسلوا 
في تعلبقاتهم النى جاء 'غلبها بعبد' عن الواقع . ولم بتلمسو! بياناتهم الاشياء الثابئة + 
ولم يتحسسوا' بها التحسسس المفروس : فلم تعرف الحقيقة المرجوة . نقائل متهم 
أن سيب هزيمة الفرسى والرومان الحقيقي هو الانحلال والتخائل ؛ وقائل اخر انها 
المقبدة الاملامية القوية الراسخة » وقائل ثالث انها المسادفة ؛ الى غير ذلك من 


لك 


لاقوال © ولكن كل هذه النعلبلات الانفة الذكر جاءت ناقصة ؛ واستوت على ها 
الحتقيتقتة. 


ويقينا انه قد تصإب دولة كبرى بالانحلال والتردي ؛ وقد تقل البنا التاريع 
عديدا من هذه الإحدانت ؛ ولكن هذا الواقع لا يمكن مثلا دولة دونها ان تأخذمكاتهساء 
اذا لم تتجمع لديها اغلب اباب القوة 00 التهوضس 
والتقد فكرة الانحلال وا'لتخاذل وحدها تعليل مردود ومشكوك فيه ؛ لعدم ارتكازه 
بالفعل على اساسس واقعي مثبت . وكيف يمكن للدولة العربية الحديئة الناشئة؛ اذالم 
تكن تستحوق انئذ على المإهلات والامكانات العلبية والعيلية ان تتغلب على سطوة 
امبراطوريتين عظيمتين ملكتا الشرق والغرب ؛ وتحظم كيانهما القوي + وتختل مركزيهما 
في اهم بقعة من بقاع العالم ؛ وهما على ما عرفناه من عتو وبأنن 9. 


وقد تكون العقيدة في أمة من الامم قوية . ولكن هذه العقيدة وحدها لا يمكنها 
ان تحقق الغلبة وتفوز بالنصر اذا لم تدعمها اسياب القوى الاخرى . وقد لا 
ق المعنوي قط في حالة تدئي قدرة القيادة او فساد الخطط. وهي وحدها لانغني 
إبدا عن التهبؤ والاستعداد والمعرفة والخبرة ر مع العلم أن هذه العقيدة ذات شان 
عظيم خطير . وبدوتها او عدمها بتعذر على اي جِيثس مهما تعاظيت قوته ؛ ومهما بلغت 
وسائله الحربية وتعددت ان يتغلب على عدو ذي عقيدة يملك مثل قوته او دونها نسبياء 
بيد ان العقيدة القوية مع القوة الضاربة هي ذات اثر فعال بالم؛وذات نتيجة حاسمة 
سياق النصر والظفر » كما ان انعدامها او نقصها يقود إلى ! والاتدجار .لهند 
8 شك شك المشركون يوم حنين أن يهزموا العرب المسلمين وهم على بالعدد والعدة 
والابنان و ؛ واوشك هؤلاء ان يصيهم واقع الغرور والاستبانة ما اصاب الفرس 
والروم من هزيمة . اجل ان العقيدة ركن غالب متفوق والقوة عمادها 'لقوي القاهر؛ 
والتقدير الصادق حصانتهما » ومعرفة الواقع امانهما » والانتصار والفوز غايتهما اذا 
ظلا حقا على رباط واتحاد ؛ والهزيمة مردهما اذا صارا على تفكك واقتراق . واذا 
اعتقدنا غير هذا الاعتقاد فائنا تحاول ان نخدع انفسنا بانفسنا » وتعيل على تجامل 
نظام الامور وسياقها ؛ ونتصدى بذلك لقواعد العقيدة ونواميس القوة 


و'خيرا هل يمكن ان تكون الغلية العربية ايضا مجرد مصادقة غابرة كما يدعون 
وما 'قل المصللافات في سياق الوتائع ومجراها ؛ وما اندرها واقصر عبرهاء اذا 
وقعت ؛ وهي تمالبا لا تقع؛هذه المصادفة العارمة التي انطلقت من وؤسط الجزيرة العربية 
النائي ؛ فانلوت تحتها الاصقاع والفياقي ؛ وحملت على تخوم واراضي امبراطورية 
الفرس الواسعة:واقتحبت جيوششى بلاد فاربس الجرارة ذات الباس والمنعة والقوة 
بامكانائها وثرو'تهلاتي لا تحصى ؛ وخاضت معها مواقع ومعارك عديدة انتهت كلها 
بالغلبة والظفر واجبرتها بالقوة على الخضوع والاستسلام للعرب . 
ذا 


ولم تنقطع لحظةواحدة ؟ وهل قدر الخلود لهذه المصادئة العجيبة التي طا 0 
العهد والزمن 5 ان دعوى هذه المصادئة دعوى باطلة لا بقرها العقل ولا يقبا 
وحري به ان يردها ٠‏ :والاآ يأخذ بها فن الحرب اصلا 


الوجود ؛ ولا في نظام الحرب . 


فلييض المؤرخون المنالون ف 
مذهبا آخر ولينحوا نحوا علميا جديدا علهم يصلون الى 
لهم :أن يقهمونا التاسى وبالقالي حقيقة انتصار العوب 4 :: 
وان الحقيقة الراعنة في انتصار العرب واضحة المعالم بعيدة 
انها غوامل اساسيقطاها غفل 


نها اكثر من مؤرخ وكاتب + 


تفوقهم في فنالحربواصولالقتال على العرب إلا وهما خاطنا » وضلالا مبينا . 


وأننا لتكرر القول وتحن على يقين ثابت من ان اسباب انت 
كانت غير الاسبابالتيتخيلها او اعتقدها بعض الؤرخين والكتاب 
وهم عديدون ٠‏ لد تقلب الغرب اللسليوى :على اعدائهم الاقوياء يكثرة العدة 
لانهم كانوا فيالحقيقةاعرف متهم بقواعد الخرب .واصولها وأكثر تد. 
على وضع وتتظيم لحفلل الخريية وتشيذها:. .ركان قاذ العريبه بالقغل. ابرغ وامهن ما 
قادة الفوس والروم قي.هن الحرب وسوفيتها وتميئتها +.لقد ماز الحزب على اعدائهم 
وانتصرو! بأسباب التفوق الصحيحة والعقيدة وبحكم تنوقهم الحربي الغني © وخبرة 
قادتهم ومعرفتهم الوافية باصول الحرب وقواعدها 4 وتقديرهم وادراكهم الوافيين 
لاخوالهاوسيرها دون ما غرور أواستخفاف يقيمالمدو؛يضاف الى هذه العوامل الغالبة 
القاهرة سلاح المقيدة الجبار العامل في صدور العرب » المتاجج في ننوسهم بقوة وهكذا 
تغلبوا وانتصروا + باذن الله ومعوئته » ونزلوا بعدوهم الاندحار والهزيمة ٠‏ 

وائنا تاكيدا لما اوردناه عع المتان. انتضار 'العربية لبي 
وهزيمة الفرس والروم ؛نودان نقدم معها القرالن المثبتة الواضحة لتقويم آلاراء 
الخاطئة ؛ وتصحيح التمليلات الواهية الثي قامث على دلائل لاتبت الى الحقيقة بصلة 

اونا 


ثابتة وثيقة . لقد اعتقد بعض المؤرخين أن العرب ؛ وهم سكان الصحراء والبادية 
لم يكونوا سوى شراذم وعصابات ؛ وما عرفوا نظام الحرب الذي عرفه غيرهم من 
شدعوب الدولالمجاورةذات الجاه والثراء والقوة والنظام + وبا الفوا مناهج العمليات 
الحربية الواسمة التي اغتمدها الفرسى والروم ؛ ولا اتقنو! من 'نساليب التتال والحرب 
سوى الحركات والعملياتالحربية المحددة من كروفر : وسطلوا وفرار ٠‏ ويقينا ان 
المورة التي تبينها هؤلاء الكثاب عن حرب المخراء > وغارات البادية 
نا كانت 0 واضحة المعالم يستطيع 'ن يبصر الناظر من خلالها 


واصول حرو السعراة؛ مشر« قات لو كبيرة + وكا اتمعرشطلدعم ينا صدوووا 


مخاطا بالابهام والغموض من جراء نقص المعرفة . 


والاخطار 
الصحراء على سعتها وانفرادها مواطن الفزو الدائم بين عشيرة وعثيرة وقبيلة واخرى 
الاسباب متنوعة ؛ أما ان تكون بسبيل عوز او حاجة مغلم إو كسب او منازعات او 
داكلي أو لسن خايجن. + بوهةء ا#عوال الثن .ما كت لتسقفسير 
2 أن تقود الناين الى الففال + ايا اماما عق التس ‏ وابااعداء 


داك عن سه و اعله وويكهرو طكميرة روسهاء ,وكا نهد 


م ت حياة العربي في صحرائه حياة + يبمرابتا على نا 


لقد الفالعربي حياةا البداوة + .هذه الحياة التاية الزيرة في طبيعتها يحم 
واقعة الذي لا مقرله منه . وتبدت له في سياقها حياة طبيعية مألوفة لايهلكها ولا يا 
عرو علئهاً نقسوة 8 وقوه لقان كا 5 كفي هناك لع رفس مياه 
يواه راقن »«ويسسن الها هشاي؟ +« لكرشاطيت قينا طاقة. النالكتنه كان 
الصبر والجلد » والاحتمال والمتاومة ؛ والجراة والشجاعة © والخفة والران 
واعدته اعدادا فائقا لخوض غمار الغارات والغزوات 
ضروب القتال الا واخذ منه ب: 
فيه وبرع الى ير. واعط 
الثامية © وجملك ونه جنديا بارعا بعيد: المثال 


3 هن 


غالعربى كان في طبيعته الفردية فدائيا مغوار! لا شبيه له بين الفدائيين والمغاوير 
وتميزت فيه قدرة الكفاح وحيلة البقاء . 


ولبعيضلاليبوت + وليعود الى اهلها واولاةه سالا ليكبيهم ويرذ عتم 
عادية الغوائل الطارئة . 

واعتمد في غيرة هذه الدوافع كلها نظام !لكر وإلفر 6 مان كر فهو على قوة » 
يريد قهر عدوه وابادنه ؛ وان مر »ء فهو على ضعف 


"1 


يعود فيمابعد الى الكر واستئناف القتال . وكان في الواقع مهاجما دوبا سواء مقبلا كان 
او محبرا 4 طايعا في الغلية او لائذا بالفرار ء وجل غايته الفور والتلفر . 


القد اوصت الانظية العسكرية حنى الحديثة منها » الجندي وهو يخوضس القتال 
هجوما او دقاعاة "أن يرى ولا يرىءوان يقتل ولا يقئلءلان الجندي الذي يظل علسى 
قيد الحياة يوفر جنديا على جيشه : وينقض جنديا من جنود عدوه ؛ والغلبة هي اخيرا 
إن يعيفى والهزيية لريبوت 6+ مول هذه المتوسدية الللابية الديينة تقاف في يتاغا 
ومقاذها غمااوصى يه التقوق ثقسة وقو يماز القثال في ميان الفخراء 17م 

فالكر والفر في عرف نظام القتلى عند العرب عيليتان وان اختلفنا في شكلههيا 
وسياقيباء الا انيما ترءيان الى قابةواعدة وهي حالة الوق في الك > و:1 1 
التفوق فيحالة الفر اناسبة اجدى. فالاغارة عندهم مع المران لا تتم اعتباطاءيل انها 
تستند الى اصول فن حركات الاستطلاع والتدبر والظاهرة والخاتلة والهيجوم 
والاقتحام مع الاحتياط لحساب التراجع والانسحاب . وهي في واقعها وعلى بساطتها 
نظام يتطبق على كافة اليافين © صفيرها وكثيرها على السواء ؛ وتمتيدع]ا 
بوه كينها وسكررهاء . أذنمطار الفحوم عند لفرت 
في الامم الاخرى ؛ الا من حبث تفوقه بالسرعة والحركة اللتين ههيا 
عاملين عوامل المياغته والمناجأة . وما كان الفر عندهم غير التراجع او الاتسحائب 
النظابي عتد غيرهم » اللهم. اذا بباتجول عند قيرهم الى اندحار:وهزبية * ييثها مو عد 
العرب. اقبة واد سداق ليجوم متتظر. أكثى ملاخلة وموائقة .وكا التعرب” في اغملياتهم 
هيدوق ويتحرسوق على متفيذ كافة الاضوال الحرعية وهو نوها وتطبيعها مز كا من جاهب: 
واستعداد وكشصف واستطلاع وتنظيم وتخطيط واتئقان الحركات السوقية وعيليات 
التعبئة والمطاردة والالفاف والتطويق وتيكين القوة المعنوية في التنوس واضعانها 
لدي العدو .. وهذا التدابير كلها هي بالفعل صنوة عناصر قواعد الحرب والتثال 
في كل عصر وزمان . وهي اليوم كما كانت عليه في الماضي البعيد . 


شى بدون 


ولقد برع العرب كما برع يرهم في فن الحرب ؛ ولم تخف عليهم خانية في اصولها 
وقواعدها . فتعلموا من طبيعتهم الصحراوية ما يتناسب وحروب الصحراء والبادية 
كما تعلبوا عن الدول الكبرى التي كانت تجاورهم قواعد الحرب النظامية التي اعتمدتها 
جيوشها وقواتها . وكان كثبر منهم مجندين في صنوف الفرس والروم »-فاقتيسوا عن 
الاخرين بفعل القدوة انظمتهم الحربية وقواعدها واصولها ؛ يعتمدون منها ما يعينهم على 
تطبيق التعيئة النظامية ليقابلوا بها تعبئة الجيوشى الاخرى النظامية واتقائها . وما تعمذر 
علىالعرب قط تسييرالقوات المديدةالتي بلشتعشرات الالوف. وقد سبق لهمان ابلو.ثل 
هذهالسوقيةومارسوها عمليا باعداد كبرى بالنسبة الى ذلك الزين ٠‏ يبد ان عملبات 
الصحراء وواقعها وطبيعتها وشروطها ما كانت لنطلب دوما سوق مثل هذه الاعداد 
الكثينة الهامة . 


1 


وقد اورد لنا التاريخ بسيرا منعددة عن هذه الوقائع الهامة كموقعة ذي قار 
3 الي انتصر فبها المرب بقلتهم بلقيو العدوية على كازة الفرنيق, الدستانا بلغا كاز 3 
من سبرة تلك الموقعة ان 


قادة العرب فاقوا ببراعتهم الحربية وخبرتهم ومعرقتهم بقواعد 
واصول الحرب والسوق والتعبئة النظامية كبا قادة التزّمن.+ ورايئاهم لاد 5 
تديمر' حربيا > ولايتركون حيلة من حيل الحرب الا انبعوها قبل وقوع الالتحام والقتال . 
وما قصروا قط في اجراء ككف واستطلاع ورصد ومراقبة ؛ واعنماد تشكيلات تعبوية 
نظامية كانت فيحتيقنها على تماية من الاثتان والدقة ؛ وبملبدق نظام نوزيع القوى باوضاعه 
المرتبة من توضيع مقدمة ومؤخرة » وميمءنة ومسيرة ؛ و'جنحة وجوانب ؛ ومركز وقلب » 
واتخاذ تدابير امن وحماية : والقيام بحركات التفاف وتحلويق ؛ واخنيار قيادة معروفة 
بخبرتها تدعيها المشورة الحربية ؛ بننظيم نطري مبدع خلاق يثير الدهثة والاعجاب . 
واعتمدوا بالتالي تعبئة مذة ازاء نعبئة الغرسس الكثيفة حيث 'عرضوا فيها عن نظام 
الاتساق الخظية » وتكردسوا عقا لتعزيزقوة الصدام ».وعاجلوا الندو باللقاء الثابت 
العنيف ليوهنوا منه العزيمة ؛ فحاقت بالجيثش اللجب عوادي الاندحار والهزيمة » 
وانتصرت القوات العربية الضارية لانها اعنميدت كانة المرجحات الحربية التي جاء بها 
فن الحرب الاصيل . ولم تنفع الفرس كثرئهم وعديدهم وعدتهم الثقيلة العديدة » وافيالهم 
وعجلاتهم لانهم اغقلو! تلك المرجحات واهملوها ؛ واستهاتو! بقوة العرب ولم يحسبوا 
لها حسابا ؛ ولم يقيموا لقدرتهم وزنا ؛ فلم تنقذهم كثافة الاسلحة والعدة + ولم ينجدهم 
نظامهم وانتظامهم لان العرب اتخذوا لقاءها التدابير التعبوية التي ضرت معههيا 
كثرة العدو : وضعفت حدنه ؛ وعجز عن استغلال وتوسيع قدرته الضاربة ٠‏ 


ويقينا ان العرب الذين برعوا اقصى البراعة في حرب الغارات والغزوات التي 
حيرو عليها مطويلا مرانا وافيا ؛ برعوا ايضا في الحرب النظامية ٠‏ وكان في مقدرتهم» 
بنع مرانهم الكاني ؛ ان يعتمدوا النظايسين التعبويين ونقا للاحوال والظظروف الواجمة 
وقد اضافوا عاملي السرعة والمناجاة الذين 'لنوهما في خروب بالصحراء الى التعبئة 
النظامية التي 'عتيدتها الجيوش المنظمة. وهكذاعهدناهم يقاتلون علىطريقتين متعاونتين 
ويدوجب فين متساتدين #ياخذون من كل منهيا ما يلائم نظام القثال القائم بتفوق وبراعة 
بيتما كان 'عداؤهم على الد الع بو كك عدون اناده للست للقي لودو ليزه 
وشأنه الا ازاء نظام ممائل . وق للعرب بعد هذه النطنة القائمة على وفرة الذكائوجودة 
التدبير ان بتفوقو' على اعد'لهم ويهزموهم ٠‏ 


واذا 'ضفنا بالنالي الى بواهبهم المسكرية الطبيعية . براعنهم في فن القبادة 
ومعرنتهم بامانين السوق والقنال وما يتعلق يهها من ترتيبات واجراءات اجادوا تطميقها 
اجادة كاملة ٠‏ ومبلع تدرببهم ومرائهم » وقدرة احتيالهم الجسماني ؛ وخصائصهم الفائقة 
+ نخفة ؛ وحركة + وفروسبة وبطولة ؛ ومرونة وحيلة ؛ وشجاعة وجراة »واقدامواتدفاع 
وئيات وصبر على المكاره والاهوال ؛ ومقاومة وجلد وصبر ؛ على اعراض الطبيمةلتوجب 


يعن 


علينا حكيا ان نعترف ليم بعامل التفوق ؛ ونؤكد بالتالي ان 
اصلب م د 


واجلد من اي جندي آخر عرنة الناريخ العسكري منذ العصور القديمة حتى يومنا هذاه 


الى املكزيية +.واصير خلن التتال 


وبالقعل فقد كان العربي القايب أو البنوي المقائل ؛ بو'قع حباته ومعيشته 

التي ألفها 4 على جائب كبير من 
0 , الستمر نات المارس امقوار والمحارب الغنيد . 
و التدريب الفردي ؛ كما تعام : هو أسابن كل تدر 
رة الوحدات اله 
الافراذ المدربين هم الذين يوا 
سكل ععهها بافراده الدربين>ربهم تعولى فوحه القاينة و 


اقرب يتطلب 


جودته ركمالة تتو: 


5 ي الذي اعوزه الندريب 4 والجيش. الذي 


المفروض يغلب حكما بالجيثى الذي تدئت عند افراده سوية 


ولطالما اثبتت وقائع الحروب القديمة والحديئة محة هذه الظاهرة 'لهامة. وماقصر 
هون في بذل العناية واقصى المجهودين 'جل 
لقند لاحفلنا في الحربين المالميت 


سحخاح و ع حي 2 1 كان 


بق هذه الغاية البالفة نه الو 


الاخيرتين ان جلوذ الالمان كانو' على تفوق مطلق:وميزة 


المن لع رن 
والتدريبء. 

وخلال اطلاعنا وبشاهداتنا ؛ طالا تبينا عظيم المناية التى بوليها كبار قسادة 
العلم العسكري لجيوشهم من أجل التدريب العسكري الفردي وايصاله الى درجة عالية 


وكية عود في هذا السبيل باعتياد ضباط اكناء لأعداد جنوه مدريبين 
قادرين على حُوض التثال بمعرئة ومران ٠‏ وهل اختلفت الغاية التى بسعى اليها قسادة 
الجيوثى الحديثة ويوصون بها ؛ وبعملون من اجلها حثيثا ؛ عن الغاية الني اعتيدهما 


صرييه الا اثي. العريي البدري اللحارب الذي غلب وقهر في الجيوثى الجبارة 
الجرار غروواف انقتسة غلية من اقرانه ورغاقه عبر الصحراء وفوق البيداء ليكون بحق 
المقائل القوي المكافح الغالب ؛ والمحارب العنيد المكانئح الضارب ؛ والكبي المعلم الرامح 
وبكلمة موجزة المحارب الذي لا 006ب لاشوجة وببة لق سيل تمي تي 2 
الراسيظة > ومن الخل اغلام معد ايد القاله + 


يرا فالتاريخ العسكري يطالينا ونحن نكتب تاريخ امتنا العسكري وامجادهها 
الحقيقية » ورائدنا تعريف قادة ورجال الي 1 النا وبطولاتهم وعبترباتهم 

بآن نوضح الحقائق كيا هي ونعلنها لمن غفل علها . فالتاريخ العسكرى في واقعه ومغهومه 
ليئكر كل تعليل وتفمسير بعبذين عن هذه الحتقائق ا ا الاتوالو الاراء 
ولايقر الاسالغ العلل والاسباب ؛ ولكن ثمة مؤرخون يعمدون قصدا او تحبزا الى تشويه 


ينا 


اذا اخطات حعيمة وراغت عن السواب هلآ خي فيهاه 


عابها النجارب ونؤخذ يتيا العبر. لهسا 


بأعذالهم + ولاكان 


شىءاخر اهمية لدينا من الوؤجية السكرية والحريبة » هو 
الاسباب والعوامل الراجحة التى حة 

وكانت. هده الا.سباب والعوامل ناقعلة هيا 
بوسائل الغلبة جبيعها . وكانوا قبلا فرقا وأحزابا 


وبا كانت لهم غليات واهداف معيئة - ماوحدت لمم غلياتهم وأهدامهم الكيرى 
وسيرتهم في السبيل القويم ؛ وغرضت الناس + واقاية 
قمارات الأقهانية السسيحة بين االشسوب + وتشر الحضارة 


العمل بالاقوة البارة ب 


من العدل ٠‏ وتوطي 


ليا 


أسس الحرب القدية والحديئة 


م0٠‏ أسس الحرب القديمة والحديثة 
قد تبدع الدراسة العلماء » ولكن الطبيعة وحدها تبدع كبار القادة ( نابليون ) 


م ان أسسسسى الحرب يعدودة لا نتجاوز اصابع اليد ٠‏ 
ب انها سيل القراءة والقيم,والسظ 

بب “صمي المليح فق ينياق الحره + 

م تطلتيقاتها!ستوجب الدراسنة مدق الحياةا+ 

جد اعقادها شياثة 6 واغدلها كسار 


اننى الحرب هي القواعد الحربية الاصيلة الثابتة التي اعتيدها كبار 


عسكربي العالم في خروبهم 'مثال الاسكندر المتدوئي » وهاني بعل القرلجي ؛ وسيزار 
ال 


الروماني »4 وغوستاف يدي > وتور. 


ون وغوثى الفرئ ديم 
الالمانيئ »© وزخالد وطارق وعقية ين نافع مسن 
ه الاسس في واقعها ثابتة صادقة كاسس المعادلات 
الطبيعية على الرغم:من كونها أدراكات بشرية + لم تعترها ظاهرة 
لا تناولتبا بادرة تطور في جوهرها طوال القرون والعصور المنصرمة» 
وما تزال.هي .بقاتها احية قائمة معلمدة © حتى ق عصرنا الحالي واياينا الحاضرة 


لق البنا التاريخ مجموعة من الحملات والنزوات العسكرية التي منت ه 
تسعين موقعة ومعركة حربية كبرى ؛ دون تفاصيل وقائعها المؤرخون العسكريو, 
وعناية ؛: وأخرجوها إن سيأتي من بعدهم واضحةة مبينة . وعو ل الوا تولك وراب 
وافية .لين 'العرب ووتدالتهيه ومواعدف العديدة م النووفي على السبكريين ٠‏ 
منها ؟:واعتاد اسستها ي,يخطفة الأكوال..والظروت الخربية التبحومية أو الدقاءب 
والتي تنبئق منها تلقائيا ينابيع المعرفة والخبرة والمران على الحرب . 


ان غراءة حملات كبار القادة الغسكريين الذكورين 
عميقا ؛ واستخلاص ما يفيدنا منها هي طريقة مثلى 
اعد'ذا تايا ليكونوا قادة عجرا لمر 


واذا عاينا الانسى التي وشضعها واعتبدها اولئك القادة المشاهير 4 أدركنا انها 
كلها نستوحي الفكرة ذاتها وتكاد ترمي الى الغاية ذاتها ؛ وانها كلها متشابهة 9 
جوهرها ؛ متبائلة في طلببعتها وخسائصها العسكرية والحربية . اننا نرى مشلا / 
الاسسس التى اغتمدها القائد سيزار تشسبه تماما الاسسس التي ابدعها القائدان الاخران 
اسكئدر العير وهاني بعل من وجهة نخلر تعاليمها التالية ل 


ا 


الحافظة ءا 1 أت العف االحاية ال 
-. المحافظة على ارشنالات قوات الحِيكن امحاربة والضارية ٠‏ 


ب ابعاد الأخطار أو احتمالاتها عن الاتجاعات الحرببة الذاتية ٠‏ 

حال التقدم ببرعة لاحتلال أهم الاقاط النعبوية لانقاط النقاط الفسنفة . 
د ب تقذير القوى والوسائل المنتوبة ذات الأتجاه الوق 

هم المحافئلة + 


الجبثى وقونه + وتمكين عايل الت 
العدو لاضعاف ملاقانه المادية . 


الذي سكن ان 


و د توعم الوسائل السياسية العوية لامكان الاحصاكظ بيوعف الدلفاء» واجبار الاغداء 


المغلوبين على الانقياد والخضوع لارادة الغالب 
ولس 3 نستكلهن.من الشواهد السابقة + 2 الحرب الهائة 
5 الى المتكصد 


1 مه 


لكتل وذلك أثناء حشده كئلة قو 


رسن 


العدو الضعيفة 4 كما ان عمليات التراجع الحربية عام 1غ 
نواته انلق 0 عشرة الاف .متا: 


ارجا الاننتقمر الكين على ازبيلا في عصام 
8 ق.م وحركات الالتفاف والتطلويق الواسعة التي ساقي ايضا على هيداسيس عام 


الحركات الثى اجراها القائد الامريكيى هوكر في 


حركة الالثفاف التي نام ب غيلق هاينزلان في الموقعة الاولى المساماة «بول ران » 
الامربكية في حروب الاستقلال غام ٠ 183١‏ والحركاتث التي اتبعها نابليون في عيورة 


جزيرة ١‏ لوباو “ عام 18.8 م. وموقعة « كانا » التي قادها هاني بعل عام 515 
كميلمة تطويق مزدوج 4 وبوقعة ابادة كبرى ‏ والتي 'بدع مثلها القائد الالماني الشهير 
فون مولكتة في موفعة * كوتبغراتر )في النمسا علم :م1 + با 
وششس المنلاشة ؛ وموقعة ١‏ تانبزغ » التسهيرة التي قادها التائد الالماني المعروف 
روف على الجبهة الشرقية في مطلع الحرب العالمية الاولى عام 1116 : بتقيادة 


٠‏ لظام سراق 


العام فون عندتبورغ © ويوقعة المارن الأولى التي اشرف على نوقها القا؛ 


الثاني دون مولتكه الصغير في تلك الحرب + والتى اسيء يها لماه نَ 
التلبية لايق التويجب ين حبث اقنصاد القوى وتوزيعها ؛ كل هذه الحركات والعبلبات الكبيرى 
متبركة سكي اسمن #رييا! مرو تحنة + 

لفن 


اذن مما با هية تلك الاسسس الهابة الت 'مكنها السيذلرة على سياق 
الكبرى الظافرة ؟ لنرجع الى الوراء بعيدا » الى ايام القائد الصبني الشهير سن سو 
الذي ترك لنا عام ه.45478 ق-م اتدم درائسة عسكرية لتعاليم فن الحرب وآسسه 
وتواعده » والتي عرنت بياناتها المدوئة في العالمين القديم والجدبد . ثم ترس 
تياعا صفحات التاريخ المسكري حتى عصرنا الحاضر باعنباره نقطة انطلاتنا الراهن - 
ولفعاين ونستطلع بيانات انظلمة الامم العسكرية الكبرى كالمانيا وامريكا ونرنسا واليابان 
وروسيا والصين تلك الانظمة الثئ استملعذا أن نجد في متملوقها الاسسن الحريم 
القاليسسة وقحصي : 


ات امجح ةفد 
؟باليجهتوم. 
1 7 
ح تالصوو 
ح افر سن 

1 المياغت 5 
االحسحان: 

فت افعو يط 
وا الفسحصاون < 


ان هذه الاسسى هي في الواقع ثاب اعد والاصول »© وغبر قايلة للتطورو التد 
وهي تمثل بالفعل القواعد الحربية الراهنة التي اعتمدتها التبادات السكرية العليا في 
مقطف العول القترف: والح تن 
ظفر أو سيب اخفاق تبعا لدقة التقيد بها وانجازها وفق مموم قواعدها . أو اغفالها 
والانحراف عن تعاليم سياقها الطبيعي . انها لبست عرضة لتعليلات وتاويلات فحسبة 
ولا هي موضع التباسات وشواذ محتملة . انبا في ذاتها مادقة كالبرهان ؛ بينة كوضح 
الشمس »؛ لا يمازجها زيغ ولا يخالطها خط . انها القواعد المركزة التي يؤلف تطبيقها 
الصحيم الخاص بها الاجراء الحقيتي الذي ينرضه فن الحرب وتعاليمها . 


لقد حرصنا على توضيح الاسسى الحربية المذكورة بغية اعطاء الباحث الفنكرة 
المعو ةا لبو نا 2 


ت بوحها حرقاته) وعيلياتها العربية . .وكاتت عايل 


١‏ الهدف: 
ان غاية العمليات الحربية الضاربة ترمى الى دفع وايصال القوة الضاربة الى 
لهدف المعينالمختار. ويتوقف اختيار الاهداف المطلوبة علىالشروط السياسيةو العسكرية 
والاقتصادية الراهنة التي تختلف في واقعها وقوتها ونأثبرها اختلافا متفاوتا . بيد أن 

القواعد العابة المنعلقة بها ستدعي الاعتبارات التالية : 


دنا 


اولا  :‏ ابادة وتدمير القوى المسكرية المادية والمعنوية المقابلة : ويعني ذلك 
بحسورة خاصة واقع دحر قوات العدو الرئيسية واخراجها من مجال القنال ٠‏ 


اثائيا : احتلال واشفال الاماكن التي من شأنها ايمال التوات الصديقة السى 
الاهداف المعتية ؛ او على الاقل ان تمهد لها سبيل الوصول الى تلك الاهداف .والمفروض 
في هذا الواقع ان يتجاوب مع الهدف الوطني القومي تجاوبا مستا . 


؟-الهجوم: 


ان العبل الهجومي يكتنف الوسيلة الوحيدة التي بمكن بواسسلتها تحقيق القرار. 
ان غاية النصر ترتبط ارتباطا وثيقا بنجاح الهجوم » بينها الدئاع يجيد في ابعاد واقع 
الهزيمة عن القوة المرابطة . ان الطريقة العيلية اإثلى في متابعة العمليات الحربية هي 
تقرير لهجوم لغاية تحقيق عمل بالغ الحد ؛ ونق اتجاه حاسم. والواقع ان الل 
الهجومي يعتيد على الدناع لمؤازرته في مكان اخر . نالهجوم يمهد لتحقيق الميزات الكبرى 
التي يمكن الامادة منها عندما تكون الوسائل الموضوعة قيد التنصرف ؛ كافية وافية من 
اجل امكان تحقيق بواعث النجاح المؤمل : وتأمين الفوز . 


؟-الققغلل: 


يشتمل اساسس الكتل على مجموع القوات المسلحة بعدادها ووسائلها واسلحتها 
ومعداتها المادية ؛ وقدرتها المعنوية ومهارتها النعبوية ؛ وخصائصها العسكرية المتميزة» 
ودرجة اعدادها وتدرييها وبراعة قيادتها ومهارة اركاتها . وهذه العناصر والعوامل 
والوسائل كلها تؤلف طاقتها ( أي قوتها وتدرتها ) العسكرية والحربية الضاربة . ويقينا ان 
النجاح في الحزب والعنال يرتبط بحسن امنتصال. واستخدام:القوات الذكورة وفق جة 
موحد : واتجاه رئيسي معمين . 


؛ - اقتصاد القوى: 


يفيد مفهوم اقتصاد القوى استخدامها المجدي الفعال في حيز الزيان والمكان 
المعنيين * وتبما لمتطلبات الحرب » شريطة تكصيص ما يلزم منها يدقة لكل ميدان 
اساسي او ثانوي » واستعمال الكتل الاساسية للعيل الرئيسي ؛ والاقتصار على اقل 
ما يلزم منها للعمل الثانوي ؛ والاحتفاظ بالتعداد والوسائل الاحتياطية » او المعنية لمهبة 
محدودة الغرض لسوقها في اتجاه رئيسي عند الاقتضاء وفي الوقت المفروض . 


لإا 


وت قر ا 


يفهم بالحركة هنا تعبير المناورة ومفادها : وتداول الوسائل والعتاصر الخبافة 

في سياقها التداول المففل لتحقيق غابة التفوق والنور النهالى ٠‏ 
المباغتة(المفاجاة): 

ان المباغتة هى شرط اسانى يرمي الى تحشق اقصى الناثير والفعالية بادتى الجهد 
واقل الخسارة . وهي تقوم على عواءل اناسية 'هيها السرية والسرعة والتحفمر 
والاتج سال 
ا الاماان: 

يكتئف الآنان مخظف الاجراءات الحربية اللسهدة لآننا 
تعالية المراقبة والمباغتة لدبه . وتحاثى مواجية الا 


والمحافظة على قدرة وحربة العبل المنضود اللذين هيا في 'لواعع من صلب الأجراء 
والعلر يلت السرفمسة :, 


؛ جبطو#نت الأعيق .ب ببسل 
العافية العاذرة عثسية + 


8 القبسيط ( الاختصار والوضوح ) : 


التبسيط مفيوم تسبى يقيد تسسييل 
المختصر الموجز . وهذا يعنى و الت 
أي اشكال أو التناسن لدى الملقذين + و 

ا تالحرببة ٠‏ وبترضس أن تكون 
ذات صفة مباشرة خالية من كل الحلول وال 
وبعيدة عن الزامية التعديل العارض 
المركزيلة. 


سحة 4 وتحتيق الب الل 
ح المبسط الذى لا يك 


اب التعازنة 


يعني التغاون الحربى : الزامية مساهية كافة التوى والوسائل والعناصر 
العلانة في بلاق +2 مشعرك للانهاة ل اتكان بهي بوحدة متتشركة .. وينيشي لترفسول 
الى هذه الغابة تحقيق تئاسق الاعيال وتجاوب المهام . وهذا الاساسس بنطبق على كل 
ها يدكل:ق مياق الخنياة. السبعرية والعربية الكاضة و الفاية 


تلك هي الاسسى التسعة التي تشتيل على فن الحرب . ان تحلبيقها في شمؤون 
وامور تحضير الحرب وسوقها عبر ساحانها الواسعة يؤلف ما يسمونه بسوقية الحرب 
( الستراتيجية العسكربة |؛بينها بسمى التطببق المختص في سوق ونوجنه وادارة القدالي 
رحاب الميادين بالتعبئة الحربي ( التكتيك الحربي ) . 


ا 


3و الامهااغي “لتب الات غبار الستغرين فالتاريع بالقعالية 
* والاقدام ٠‏ لانهم كانوا سأكدين من وجاهنيا ٠‏ ومحة تطيبقها بالنجرية 
نمه تلعوامل ا«جابنه مؤارة بعبتهم على ربح الحرب وكسب النصر . وهي التي رسخت 
ف فوسهم اهم الحريبة الوديقة التى دنعنهم بالفعل قديا الى غايائهم 'لمضمونة-وكانت 
ليم سيئاية 'لسلاح التوى والمدة التى تنوقوا بها و'نتصرو' .. ان مطالغة مقدمات 
اخ العسكري السابقة تؤيذ عقه السانات والاقوال ٠‏ كما نؤلف الاقثباسات 


امت النا 


"!كناب والمؤلفين العسكربين يلق 'مام بسن سو القائد 
حدى آدابنا هذه بلسسلة ناريخية عسكرية مرنبطة الحلقات بعيدة عن 'لزلل 


والدمل + وعى دراسات قدمة معدة لكل من تحدثه تفسه أن يكون يوما من الآيام قائدا 


دارنا . وسوقيا مؤهلا عظيم الاعمال والواجبات العسكرية والحربية . انها الرياضة 
التى سكنها ان.تجعل.من الرجال عسكريين 'نذاؤا أذا الم تهيثهم ليكونوا سادة 
'ء 'نه لحق عامنا ان ثأتى 


الوجيدة 


كم 


لى تعاليمهم الحربية في هه العجالة 'لموجزة. 


5 


حياة خالد بن الوليد العسكرية 


١‏ ' لم يكن خالد بن الوليد بطلا عربيا بقداما جرئيا » خاض المراقع والمعارك الطاحنة 
وقاد الحملات والزحوف العديدة الظافرة فحسب ؛ بل كان وايم الحق بالاضافة الى هذه 
الاعبال الجبارة المجيدة التي ام بها حق القيام » وسيرها ابرع تسيير » تافذا فذا 
عظيما قلما عثر التاريخ العسكري على مثله . لقد'طبقت شهرته السكرية الخافقين » 
واعترف بعبقريته الحربية المبدعة العالمون وانتظم اسمه بين كبار رجال الحرب الاقدمين 
والمعاصرين ؛ منذ العهود الخالية ؛ ايام هاني بعل والاسكندر وقيصر ؛ والعهود 
اللاحتة ؛ ايامنريدريك وغوسبتاف اودولف وتابليون والعهود المعاصرة ايام بواتكة 
ولوتدروف ؛ الذين قرانا الكثير ؛ ما نقله الينا التاريخ العسكري » القديم والحديث 
ونخص منهم بالذكر كبار القادة الالمان العد وكتابهم » اولئك الذين شهدوا بخالد 
شهادة حق عادلة لا رياء فيها ولا ببتان . واترو الحربية وكتبوا عله انه بطل 
عظيم من كبار الابطال ؛ وقالد كبير محنك خبير في سؤون الحرب + واستراتيجي مدر 
لايباري ولا يجاري ؛ وتعبوي جروء لم تنجب العصور المتقدمة السالفة الا القليل ين 
لصحيه ون الحكدم 


ويقينا ان خالد بن الوليد يمد حنا من كبار رجال الحرب »؛ وقد توئرت فيهفطريا 
ابرووراقووشروط الغيادة ومنواقيا القن الاالتومن عانة قي غم عظام العادة» ولزيفا كان 
متفوقا على كثيرمنهم بصنائه؛ الشخصية العربية الفربدة التي أودعتها فيه المحبراء 
الدة 4 والعت هيه فشرته) 
سير وجلاد ؛ وجراة وشجاعة . والدفاع واقدام © وخنة 
إلى هذه المسائات والتصنلامن البارزة الي وهبتها له الظبيعة 
ين" الأنقواء بسقاء وكزم 3456 مشحقة الوغير مق. عفك واقراقة 
وفطنة وذكاء ؛وهية ودهاء » وتتدبر وخساب حتى تكونت هيه ملكة القيادة » وتعززت 


عجيك عوده العلب 4 وراشضت مواهيه الا 


ليه شايمة الصري مارهب لالر 1 


أجل لغد كان خالد واقغيا مذركا + وعارنا فل ان اخملا * 
يعرفكيفيميز بين الحقيقة والخيال » وكيف بتنين الخطأا من الصبواب 


الأول عن قربونصميم وحزم؛ وبعرض بعيدا عن مدار الاخر بحذاقة وقر 
تصرفه الؤائق من :نه © ونتدير يعقل فامن بالرجاعة والاتران ٠‏ وكان في تتديره 
لق 


ينتصب كالمبزان ٠‏ يقدر الابور بحسابها وبزنها بالقسط ورنا ٠‏ غلا بنقص من ثسانها ولا 


بزيد في قدرها الا بماشاء حكم التقدبر وداقم الاحتياط . بنعرف على عوايل الرجحان 
لقى خمة » كنا بقمرفطان برجحانة يذللة و غتاية واثاة) ويقضر قواثة النكاسنة حسيق 


قدر هاكما يسير مقدرة عدوه فلا ببخسها ثفلا ولاوزئا. 


وم 


جل ؟ هذان هما بالفعل الشرطان الاساسيان الهامان يبن الشروط الثعدندة 


التى يجب أن بتع بها القائد المدرك العارف . وكل ما عداهيا ان" هو الا سياق ترتبب 
ونوضليح لمناصر القوة التي 


جلكيا العو > أو يعبارة بويرة + تتظيم عوائل الآسمة 


القد عرنمه الرسول الاكرم «حيد بن عبدالئه ‏ و عل مويه الاسللم #ركاة 
للاسلام ولرسولة خضما قويا ومناونا غنيذا . ثم هذاه الله الى الحق والى الصراط 
المستقيم :فاهتدى مختار' راغيا + لاا خالنا راهبا . وشهد الرسول اسلامه قفرح به 


واغتبط كثبرا 4 ودعا ربه اجابة لرجاء خالد ان يكفر عنه سيآئه ؛ ويفر لمذنوبه التي 
اقترفها ضد الاسلام + وان يثمله بالمفو الكريم والمقئرة الواسعة عما تقدم مثه وسلف 6 
واكرجه وستيادسبيف الاسلام 6 وه مسسبية وكرئة ينا سبيقت القره مونكتار السابقينقي 
الاملام ‏ وعرفه الخليئة ابو بكر : وقال يه كثيرا من روائع الاتوال الخالدات ومنها : 
(عقمت الشناء أن يلدن مثل خالدا. :وقوله ايضاء (والله لانسينالروم وسساوسى الشميطان 
بخالد بن الوليد ؛ . وعندما 'راد عمر بن الخطاب ايغار صدر ابي بكر على خالد 
نويرة * وكان زعيما كبير! في قومه: على بد خالد الذي ذهب به 

جاساعةن ادأء الزعاة :#ومحلجة لدياتزال امس ينها خاقد 


تيع الرعل. العم قف الوفن المتليم بواش بعيغرينه:السسكزية وميؤاتة الحربية 6 


وقال وهو ينستعرتى فكربات بطؤلآت خالد :1 ان انا بكر "علم بالرجل هثي ) :وقسية 


خزن الخليئة عير على ونائه 'سد الحزن ٠‏ وحدث ان بئات عه عتديا بلفهن خير 
وناتةا + رحن بلتين.. وييكين إضائهلت:: والبكاة'والندية معزؤهان ف الانبلام + علهاب 
عمر المن اغترشس قائلا ' ( ذعهن ينكين على ابي سلبان 4 تغلى مثل ابي لبان 


نيكي البواكي 1 ٠‏ 


هذه سيرة موجزة عن حياة خالد بن الوليد الخالدة ؛ وهي لا تفي حنى بجزء 
مماابتليمتلك الحياة 'لجياشة بالقوة 6 العامرة بالياين والغبر ؛ المنتكبة عظاكم 


4٠ 


الاعمال والغايات + رالتي تحملت جسام الاهوال في سبيل نصرة 


ولو جهد المؤرخون والكتاب المرب ما امكن لهم الجهد في دراسة تاريخ حياة خا 

المستكرية والحربية لما بلقو! اظرافها» ولا احاطوا بتواعييا 
العظيم الموعوب حقه من الوصف والتعريف ؛ لان حقائق العظماء الو 
منها شهىء هام عن ا"بصار والبصائر ؛ هو حقا سر شخصيتهم وعظيتهم ٠‏ 
الرجال يعمدون بدافد طبيعى الى الاحتفاظ بذلك“الخناء ليبق في كيان شخصيتهم الفدة 
السر الكامن وليظل ويد الكشف والاستطلاع . وموضوع بحث الباحثين على مر 
وقل من ودسل الى قرارة هذه الشسخصية ب الجبارة* وهي في ادراكنا الواعي 
لتبدى اكثر عطيية ويالمسن والخناء غ يتها للميان فى الغلن والجهر. -. وخالد بن الوليدواخد 
5 اأخرعة تبَكد 


1 


(موقعة اليرموه) 


نظام السوقيسه والتعبئنة عند العرب 
موقمة الرموك 


وقائعها » سوقيتها » نظام تعبئتها العام 


بدا الرسول الاعظم + بعد أن توملدت ذعونه الكريمة 'لخرة ٠..وبمد‏ 'ن تبكنتت 
'ركائها في ارجاء الجزيرة العربية ٠‏ للع باهتمام 
الشمالية حيث يلاد الشام + وكا 
في ربوعها و'طرانها الجنوبية . و 
به اخوانهم 'هل الجنوب ٠‏ والغيل على 'نتاذهم من ثير 
التي ررزحوا تحتها عهدا للوبلا ٠‏ وقد بين له بالفعل عشم خطلر الروم 
تعصيهم ضة الانتلام » وعزم عزنا اكبدا على ملردهم و“قصائيد: من ديار 'لعرت المسلبين 
وعن حمى دولتهم الجد 

إنتقال ذاته الشريفة الى جوار ريها الكريم © خال دون تحتشق نلك الغاية الهايسة ٠‏ 
وتنقيذ تلك الرغية المحببة + ولكن هذه المشاعر ما عتمت 'ن وجدت رجالا الابرار الامناء 
الينتيقظت في نفوسهم المؤيئة دوانعبا القوبة ٠‏ وكاف لا بنحسسون بها وهم اخلفاؤه 
من بعده : وهم 'نصار دعوته وحيانيا ٠‏ وقد نعاظمت هذه التشاغر لديهه#وترددت 
في صدورهم 'صداؤها + وشغلت جل تنكبرغم العييق 
ابو بكر الصديق الى منابعة تتفيدٌ رغبة الرسول الاكرم . وبدا عد العدة تتحقها . 


وامعان يالغ سوب الحدود 


كر يليا ب انتاطظ 
ينكر هليا يولك 'لعرب من بثى قويه القاطلتين 


يرغب في استدراجهم لاعنتاق الدبن الدنيف الذى 


ذان زوم الطتاةا- وصمبظ رطم 


الناتثة ٠‏ قبادر الى نجريد حملة عسكرية لبذه القابة.ولى 


عتياببه البالمٌ ٠‏ نميد الخلينة 


استئناف العمليات الحربية : 


كان اول :ماقا سه أبو بقن أن سين جين اباب تعزو 


غاية حربية وسياسية مها + تشغر العدو قوذ 'السللء 


من عشيرين دوما 


.على 'بل وداعماقايل قضاعة + ونان ينغ الغناتم اله قفل 
راجعا بسرعة دون 'ن يتوغل بعبدا في الاراضي الشامية مخائة المباغتة ٠‏ ومحاذرة الالنقاء 
بقوات 'لروم مجتبعة وكانت هذه الاغارة بالفعل يفاجاة تاجحة ٠‏ وخحلة حربية مقم 


حققت الغاية المتوخا 


والقضاء على كافة محاولات 'عل الردة ؛ و'عادتهم الى سبيل الحق وجادة الصواب على 
حمل لواء الدعوة ونشرها خارج جزيرة الغرب : والسعى 'لى تطهير البلاد العرسسة 


من 'غدائها العراء الدخلاء 'السيطرين عدها ٠.‏ وفيها الى خظظيرة الوفلن الغربي 
الشام قي تخلره الهدف الانانى الاول لانها كانت تؤلف بالفعل 'حمة 


ذات ارساط ملسيمى واتنسادى واجممافى وثيق مع سكان جزيرة العرب . 


كنم ... وتبَقنكة بلاق 


خارئه بقوامه 'لى 'نلراف العراق ذلعة 'لى ند نيم عَدّه 'لماحة الخرنية 


هد التطلر هدنا 'ولنا للعيليات 'لخرببة المندرجة ١‏ لذلك القبناه بوجه 


افموم شنك ادحلة والاثرات ويرئب اكملته على أن 


وااممار راقع الدباع مؤتنا ازاء بلاد الشام ٠‏ 


ع م والاكطاء بالقيم يَذْعايَة نفيطة 

الر م ابدام الى جه ميرب (إسلستا إكسب 
ودهم وتأبيدهم ٠‏ وترغييهم في دين الاسلام الحثيف + وبالنا لي ثامين سلابة هذه الحدود 
مؤقتا ريثا يحين الوقت الملائم للقيام بالاجراء'ات الخربية 'للقررة في المستقيل ١‏ 


رابط 'بِن الماص بالقزت.من تَيّماء لمزاقية /خؤال. الزوم © وقد تضاغفتاقؤافاة 

تقل انضيام عدد كبير من رجال القبائل العريبة المجاورة .بيذ أن الروم :ما اعتسدواان 

حكدوا لها قواشكبيرة جلها هر بالترية الانلكةا خااة الطريت يا استمدادا 

للانقضاض على العرب على حب غوةا. اقاوغق اللكليقة باجراء شاهى مع العدو بفيسة 
الي كمف أنواياة. - ومااعلذ ابن ؟ 


ها .الفا 


اتى مهمته الاساسية وهي براقبة'لعدو؛وانحرف 
عنما وراع تعن بالتدماع ورا الفدق درق )3اتكدب ركضات الناجاع العدلة زاطلق 
.لاحق انتصاره البدائي 'لسربع الذي احرزه على العدو الذي كان في الواقع ينفذ خطة 
خاسة دقررة.كيا انه لم يكن بنالقرر أن يخؤض الغرب معالروم قنالا,مركزا؛بالاضافة 


لذ 


الى ان ابن العاص لم يتريث ويننظر ورود النجدات الموعودة القادية من المديدذسة 
التعزيز قواته وتقويتها قبل ان يمضى قدما تي السباق الجامح والانطلاق البعيد بقواتهالتي 
لم تكن قط كانية لمثل هذه الحركة الواسعة التي تولى بتابعتها هراكا .. 


مضى ابن العاص بقوانه متدئعا صوب الششمال بلا مراقبة ولا حفر + ودون اختياط 
أو ترو + ماغتنم البطريق باعان فرصة هذا التقدم المتداقع » واخذ يتسحب امام القوات 
العربية المتقدمة متظاعرا بالضعف والعجز والنمدي لها ومجابهتها . 


وكان في هذه الاثناء يجد في جمع قواته ونوجيهها وفق خطته الموضوعة :ويا 
حقى ان قام بحركة التفاف واسعة على جموع المسلمين حيث داهمهم عند مرج ١‏ الصقر ) 
وكانت قوات الروم متفوقة بالعدد + وقد مالث كفة القتال إلى جانيهم ٠‏ فأصببت قوات 
المسلمين يهزيمة قاسية ؛ وثر قائدها مع جباعة من جنده + بيد أن عكرمة بن 'بي جهل 
سارع الىتوليامرة الجيثى المنهزم ؛ ونجح في الخراجه من مأزقه الحرج ؛ وجهد في 
سحبه من معمعة القنا القتال ببراغة 6 وساقه نحو الجنوب ليتريص به وراء الحدود منتظرا 
وصول النجدات القادضية , 


وكانت هذه الاغارة فاتحة النضال المرتب بين العرب والروم . وقد بادر ابو بكر 


في اواخر العام ؟١‏ ه. المواه فق 015 م الى اعلان النفير العام في كافة انحاء الحجاز 
وائتهى بأن اعد 'ربعة جيوثى كبيرة ؛ اختار لها ابرع قادته 'ستعدادا للحركات و العمليات 
الحربية المنتظر انطلاقها الى بلاد الشام . 


نظام سوقية الجيوثس الاسلامية على بلاد الثمام : انقلر مخطط رقم 1١‏ 


انطلقت الجيوثى الاربعة المذكورة اننا باتجاه محاور سير متعددة عينها لها الخليفة 
في خطنه الحرببة على النسق التالي 5 


1١‏ الجيشن الاول بقيادة يزيد بن 'بي سفيان وكان هدفه دمشق ؛ ومحور سيره 


؟ ل الجبشى الثاني ب ادة شرحبيل بن حسنة وكانت مهمته احتلال بصري عاصمة 
حوران ؛ وكان محور سيره ذات الطريق التي سلكيا الجيثى الاول ٠‏ 


؟ - الجيثى الثالث بقيادة عبيدة بن الجراح » وهدفه حمص عبر طريق البلقاء. 


ل الجيشس الرابع بقيادة عمرو بن العاص ؛ ومهتمه احتلال فلسطين#وكان محون 
سيره الطريق الغربية عبر العتبة. 


ين 


بخطط رقم ( )1١‏ 


.......-.. الليثى الأول /رنزييرين أ فو سغيان 
اجيس الثاق رش صبيل بو عادر 
عدت المفش الثاليق “راب وعبيرةس الجراع 
.ب اليش الرايع / روي ن العاضص 


ملل نثلام سمي الجيوش اللسازمية العورع على 
بقاد العام 


14 


التوجيهات العامة : 


شيع الخليفة جيوشه الاربعة الى خارج المدينة ؛ وزود قائدها العام ١‏ امير الجيثى ) 
بالتوجيهات السامية التي تمثل بالفعل روح البطولة والفروسية المالية » ومبادى؛ الرفئق 
الانساني المتحرر من التعصب والانتقام» واشتملت تواصية على العناية بالجند وترنيههم : 
والاقتصار في الامرة » والاختصار في الكلام والوعظ » واقامة الملاة ببواقيتها » لان 
المحافثلة على المواقيت والمواعيد من الشروط المسكرية والحربية » وعي الني تؤين 
الفوز والنجاح . وواجب اكرام رسل المدو وعدم ابذائهم مع الحذر من املالة اقامتهم 
ومكوثهم منما للاستطلاع والاستعلام . واشار بائزالهم في .١‏ ان للتأفير 
عليهم ؛ والعمل على منعهم من النحدث مع الجثد » ودعا الى لزوم السشاور المشترك في 
الامور والشمؤون الهامة المعترضة © واعنباد السدق والاخلاص في الاعمال والاقوال 
والواجبات . وامر ب ابرة الاصحاب لاستطلاع خقابا الاثياء ؛ ويضاعقة الحراسة 
والخفارة لتحقيق السلامة والامن ومراقبتها جيدا + ومعاقبة من يقصر في مثئل هذه 
الواجبات بامانة واخلاص . وغرض وجوب تناوب الحراسة ؛ وتحديد طول ساعاتها 
بالنسية الى قصول السنة ؛ وبالنسبة الى مطلع الليل » لان النساعات الاولى تون 
اخف وطاة على الحراس من الساعات الليلية المتآخرة » واعتماد الصدق وال 
اللقاء ٠‏ ونصح القائد د العذ يي عادية الجبن والخور لان هذه النلاهرة الممقوته توا تؤثر 
على معنوية الجند تأثيرا خطيرا 4 وقد تؤدي الى اضعاف ثقتهم بأنفسهم » 1 
روحهم القوية لانها سريعة العدوى . وطلب احترام اماكن النسك والعبادة وحماية 
القائمين عليها » والرفق بالناس من اجل كسب حبهم وودهم واجتذابهم ؛ وتونثير 
الانعام والحيوانات والطيور والنباتات والمزروعات للاستفادة منها والمحافظة ليم 
الغلة للاهلين لابعاد عادية القحط وتشبح العوز . كل هذه النصائح النظامية لها غاياتها 
الانسانية ؛ ولها فوائدها ومحاسنها ؛ ولها معانيها ومفاهييها وهي تيسر الخير وتبعد 
الشر والاذى عن الجند المخاربين وعن سكان البلاد المحتلة . لتد سيعنا ابان الحرب 
العالمية الثانية بغظائع وجرائم . واعتداءات ومظالم يسود لها وجه الانسائية ؛ تقوم 
بها جيوشش تدعي التيدن والحضارة »؛ كانت بعض تصرفاتها بعيدة عن روح الانسانية 
ومثلها السامية ؛ فأين هم من جبوثشس المسليين الفاتحة التي حملت الى الاصقاع والبلدان 
الحرية والامن والدعة والسلام ؟ دعوا هؤلاء المتيدنين يتعلموا عن خليفة 1١‏ : 
الاول الذي اخرجته الصحراء كيف يجب ان يكون واقع ومثال الجند المحيح باخلاقهم 
وصفاتهم ؛ وسيرتهم وسلوكهم » وغيرتهم وحمايتهم للعدو الغلوب ؛ ودعوهم ايضا 
يتعلموا من جند العرب »؛ كيف يكون الجندي المحارب الذي يمثل بالفعل الكمال الانساني 
والنئروسية الصحيحة ؛ والقوة الخيرة لخدية البكر . 


وقبل ان نتناول ذكر الوتائع التي خاضتها جيوثى المسلمين » يجدر بناان 
نتساءل عن الدوافع والاسباب الني حدت بابي بكر الى سوق اربعة جيوثش متنرقة 
1434 


لها اهداما متباعدة بدلا من 'نطلاق والتقدم كتلة واحدة + كما 


ان هذا الاسلوب ,بدو في جدته نظاما جديدا في مياق السو 


عرتبي الى امات ممئة متصودة + ومن ان ان يدق ميات اميد عم الايسسوايال 


عدا النظا. 


ام في السوق الى حد كبير ؛ طريقة القائد السوقي الالمائي الكبير فون مولتكه في 


ملراز مناورا'ت الجبوشى المنلاقية لنايين اجتماء الجيو بش الثلاثة نباعا في الميدان التعبوى 


لوقمة سادوقا عام 1413 ضند النيسا ؟ غير ا ان سوقية ابي بكر تتميز با 
بلحيية بد 
اولا نغطية مجموعة الج.وكن 'إنقدمة لنامين الآمن والحماية وحربة 
العيل . 
كائيا ادتتتوسيرلة الحركات العاية لكافة الجيوكن المنقدمة : 


قهااق سيقان الموغمة » 


رابعا | : - تامين سهولة خركات الالتئاف والاحاظة والتطويق 


خاببا : - تدارك ايكان 


تختلف كثيرا عر ريه 
بعض كبار غادة السو التممون المتقدية و العصور الطعزة ينا 


حركات انجبوش الاسلامية الحربية : 


يان "لحقود وتقدم عبر البلاد القسابية'كالسهم: القاطف 


عذاء كبير ان يدقع امامه قوات الروم الاستطلاعية المرابطة وراء الحدود. 
وما عتم ان اصحلدم بقوات البطريق سيرجيوسس على طريق فلسطين عند وادي عربة 
وهو سهل متخئس عظيم يقع جنوب البحر الميت #الكر جع ججتواد الروم مندحرين امام 
دراكا نحو غرة . فاختار بزيد قوة من الثر 


بامرة ابي 'يايه 


لمطاردنهم وملاحقتهم + مادركتهم علد قربة دائن + وكادت ننجح في اباد 
تقدمه بعد وصوله 'لى هدنه الآول ؛ ومضى في تطهير مراكز دفاع د 


تم لوواضل, يزيد 


فى امام 'لجبوثى العربية المنطلقة التي تمكنت من الاندقاع دون 


ا قدما نحو 'عدافها المتباعدة . 


باغ هرقل وهو في حمص انباء تقدم جبوشى المسلمين الزاحفة . وبعد ان شين 
بوضوحخطة العرب السوقية: وقوتهم ونظام انتشارهم ومحاور سيرهم: اعتيد ازاءهاخطة 
معاكسة مستغلا تفوةه الهائل ؛ متبئبا فكرة اشغال كل جيشش. من هذه الجبوشى الاربعة 
بقوات تنوقه عدة وءددا ؛ وراح يستلهم من سوقية العرب الجديدة سوقيته المعاكسة 
العساربا » وعرييت خظلة الروم الجويدة + وتظام جوانيا على السق الثاني 


ارلا ودورث على رامس تسعيْن الغا ازاء جيئس عمرو بن الماصس 

ثانيا غيقازنسطوسي غلى رامى ستين الغا قبالة جيك ابي عبيدة 
ابن الجراحج ٠‏ 

شلقا 3 س جِيشن دراقص على راس اريعين النا في وجه 


رابع : - جيش جرجه تدارا 00 الف امام جيش يز يد بن ابي سفيان. 


ولقد آدت هذه الخطة بالفعل الى تفوق الروم العددى والاتجاهي والى تثبيت قوات 


اللطلنين في مشتاف مواشعيا القرعة ).وعلن كنتن عحاورها 'اللتفمبة في حلوب 

الشمام .. ورغما من ان قوات المسامين تجحت مبدئيا في عملية الاجتياز السوقي عا 

الحدوة الانانيا عجزت لكايه ضيف افجسان عزقات الأنقافب المفرؤفسة 

لتطويق اقسام العدو المبعثرة د اع السلمون يسبب القدابير التي اتكذها المدو 
ة المبادهة واتسطر كل جيشش الى التريص والثبث في موا ه الت 


وصل اليها ؛ واصبح فيوسع عرقل بالوضعية القائمة وذلك بتوجيه ضرباته 
الماحقة ذكل جيثى على حدة لدحره ثم القضاء على هذه الجيوثش مجتيعة في 
النهاية . وازاء هذا الوضع الجديد عاين خادة جيوش المسلمين الخطر المحدق : وادركوا 
مداه ٠‏ 


تبينوا التيد 
الراي واجيعوا اخير! على الانسحاب نحو الجتوب باتجاه واد تبر البربوك تعس 
الالتقاء » التجمع العام نزولا عند 'قتراح عمرو بن العاص ؛ وهو الرا الاق اتوم لعليلة 
لانه كاز الحل 'لوحيد الممكن انخاذه 'زاء الوضع المواجه الذي جابهه العرب : وكان من 
المحتمل ان يؤدي بهم الى كارئة محثته ماحقه + 


د الذي سمت جام الضاربة ؛ غتشاوروا نيما بينهم وتبادلو! 


أجل » لقد اربك التدبير الجدبد الذي اعتمده قادة العرب خلة هرقل وعرقل 
سياقها وعطل تتفيذها نهانيا + وهد ازعو هزقل الى قاوقة اللماؤتين بملائحقة جيوفسى 
المسلمير, تياعا . وامرهم بالنزول بجيوشهم على ما اقيل منزلا واسع المطرد : شيق 
المهرب ؛ وسارع باسدار اوامره لاجراء التجيع العام في جتوب الشنام ٠‏ 


الوضع العام قبل اموقمة : 
مرا عن واذحقة قوات العرب المتراجمة ؛ وعرجوا على وادي 
غوانيم في جوار نل الواقوصة على شعاب نهر الرقاد أاحد 


توقف الروم 


التروؤلك جغيتقا 1 


لوب 


روامد نهر اليرموك الذي 'طلق عليه فيبا بعد وادى خالد . وبقع عذ' الوادتى شرق 
جئوب بحبرة طبريا فيسهل قليل الاتساع + تحيط بأدارائه من الجهات الثلاث الاخرى 
الجبال والمنحدرات والمسيلات العميقة . وهو ثمير صالح لان مكون مبدان قتال كدبدان 
موقعه اليرموك اصلا . وقد حشر الروم اتفسهم في ارجائه النيقة على أسانس الراحه 
والاستجمام مبدئيا ؛ وبالتالي استئناف الهجوم اذا دعت الضرورة 


وقد لاحظنا من وقائع التاريخ ان العرب اظهروا بالغ دعشتهم من مرابلة الروم 
في مثل هذه الاماكن الضيقة 6 كما بدا لهم هذا قمر 0 الا انهاجاء في مماحة 
العرب ومهد لهم الفوز والغلبة . 


عاين المسلمون موافع الروم + ثم نزلوا على «قربة من نهر 
باتجاه مواضع المدو على بعد كاف من اتجاه نفوذه على " 1 
وتريصوا في قو اتلتم ؛ كما تربص الروم ايضا على و'قع النردث والانتلار ٠‏ وخلقوا 
وراءهم مقازات السهل المتفرج الواسع المؤدي الى المحر 

وكتب قادة ال ب الى الخلينة يعلمونه بواع 
بقوات جديدة . . والواقع 1 
طلبهم العاجل ولكنة مهذلك عات ببراعته فيمعالجة ذلك الموقفالحرج+ وتعزيز الوضع 
بسرعة وهمة + مفتنيا فرصة ركود العمليات الحربية في بلاد العراق 4 فعيد الى 
استدعاء خالد بن 'لوليد مع نصف قواته للاسراع الى ميدان 'ليربوك لاستلام امسر 
الجبوثى العربيةومؤازرتها وقيادة قواتها قبل ان تحين الساعة الحاسية . وككتب 
إلى ابي عبيدة بن الجراح في بلاد الشام يخبره بمقدم خالد واستلامه القيادة العامة 
قائلا : (اما بعد قات ولت خالدا امرة قئال العدو في أرض الخام : غلا تخالفه واسمع 
اله واطع . انني لم ابعئه عليك لانه خبر منك عندي . ولكنني طننت أن له فطنه ودراية في 
الحرب ليست اك ١‏ . ويقينا ان القارىء لن يفوته قط ادراك قوة هذا الامر الخطبمر 
-رغائه ؛وفيه غاية الامر والاقناع » وانه الامر الوافي الوجبز الذي لا نقص 


غية ولااعوسسي . 


ياد 


ميدان مرقع بمو عراف والطبرف راي 


ميدان موقمة اليرموك الجقراني والطبوغراقي 
دراسة المخطط التعبوي ‏ وضع الجيشين المتحاربين 


يقع ميدان موقعة اليرموك شرثي شمال نهر الاردن ١‏ الشريعة ) وبحيرة طبريا: 
في سهل منبسط مستطيل ذي اتجاه غربي شرقي ؛ يبلغ طوله ١6‏ كبلومترا تقريبا؛تحيطه 
من الشمال والغرب سلسلة من المرتفعات الشاهقة ؛ وتتخللها اودية ومجار مالية 
عبيقة الغور لاتسمح بقيام مناورات وحركات و'سعة المدى . ويحد السهل طولا من 
الجنوب وادي نهر البرموك المنخفش الذي يأخذ منابعه من اطراف مناطق الاردنوحوران 
ويصب آخيرا جنوب بحرة لطبريا . وبجري الثهر في واد صعب الاجتياز عسمٍ العبور لا 
يصلح للعمليات الحربية ؛ وقد اطلق العرب على القسم الذي يصب فيه نهر العلان 
اسم وادي خالد »> ويعتفد أن هذه التسمية اعطيت لهذا 'لوادي بعد موقمة البربوك 
تخليدا لذكرى انتصار خالد الخالدة , 


وتقطع السهل جداول عميقة القرار تهبط من اعالي المرتفعات الشمالية باتجساه 
شمال جنوبي 4 وتجتاز اودية منخنضة قبل ان تسيل عبر السهل اللمنبسط لتصب في نهر 
اليربوك . ويجري نهر الرقاد في القسم الجبلي منه »؛ ثم يأخذ اسم نهر العلان 
انصبابه في وادي اليرموك . وهو ينتصف السهل من الشمال الى الجنوب بشكل متعرج 
ويليه نحو الشرق نهر الحرير الذي يتألف من شعبتين نجري احداهما ؛ ثمالا ‏ جتوباء 
والاخرى تسيل شرا جنوبا لتصبا في النهر المذكور . وتنتهي حدود هذا السهل الى 
الشرق على الطريق العامة دمشق - درعا ‏ بصري الشام حيث ينفتح على رحاب 
السهول المنفرجة الواسعة التي تؤدي الى منطقة البلقاء ويشارف الصحراء . 


هذا الحيل لبط السبى العبيق الذي حددنا خطوظه افر » عو الوادي 
الذي عسكرت في مننصفه على نهر الرقاد قوات الروم » وهو ميدان موقمة اليرموك 


المتحاربين / انظر مخطط رقم ؟ . 


افل الروم عن ملاحتتها للجيوثى العربية المنسحبة كانت هذه 
جنوب . بيد أن فصائل خيالة العرب التي كانث تؤلف مؤخرة الجيثى»؛وتغطيه 
انسحابه : وتؤمن حمابته كانت على تماس قريب بالنظر مع العدو ؛ تراقب حركاته 
وسكناته ؛ وكانت القبادة العروة ميل جرسول كاله الى العيارا » وتنليه التيادة 
العاية على علم بكل ما بجري؟وراءها من تحركات . وما ان توقف العدو وتمركز في اماكنه 
العينة حتىكفت جيوشى العرب عن الانسحاب » وكأنها على موعد منتظر » وارتدت لتأخذ 


ها مقرالع بيب العام سك حك نط العرب الرفائي 

لقام_الردسم ادام سب خبط الروم الرفاك 
جد اناه هوم ذا الروم جد اتجاء بوم مشاة الروم 
تقشباات 


مقطط ميرات موقم الرسوللى 


اها 


بدورها مواضعيا الاولية على ثهر اليربوك بالذات » فعيد العدو انئذ الى تحكيم اماك 
نربصه خشية مناجاأة غير منتظرة » وبدا بحفر الخنادق زيادة في الاحتياط الامير الذي 
إستدل مته العرب ؛ ان الروم اضحوا «جبرين على قبول القتال بحكم الواقمع الذي 
اصبح لامفر منه ازاء تصميم العرب العنيد بانتظار المبادهة من جانب او آخر . 


وصل خالد الى اليرموك ؛ وتسلم قيادة الجبوثى العربية العامة » ونظم تشكيلاتها 
وعيا وحداتها بصورة جعلتها على اتم استعداد لخوض القتال . وما عتم بعد ذلك ان 
اوعز بترك المواضع الاولية على نهر البرموك لاثنفال مواضع جديدة غرب طريق 
دمشق - عمان يعد أن انرز قوات هابة من الخيالة اراقبة وحماية القسم الشمالي من 

يق خند آية مفاجات مكتملة + وتربصى بكتلة جية ة الشارب في الواضع التقاعيسة 
المكينة التي اتامها على نهر الحرير وشعابه قبالة مواضع الروم اخائية على نهر علان» 
دجام ليهم السبل نحو الشرق والشمال وسد منافذها باحكام . 


هكذا كانت الوضعية العامة في ميدان الموتمة الذي تعين بنعل سوء الاختبار الذى 
اعتيده الروم ؛ وبحكم رداءة الموضع المحصور ؛ وكان سببا بالغ الخطورة » احبرج 
وضعهم التعبوي واوهن عزائمهم ومعنوياتهم ؛ واضعف قدرتهم الحرسية وامكاتهساء 
وجعل تفوقهم متدنيا . وتبدت الخطة الفذة التي ابدعها خالد عامل تفوق حربي هام؛ 
وقد اتينا على ذكرها في مخطط الموقعة المثالي » بالاضانة الى القوة المعنوية الفائتة 
التي ع ا العرب المؤمنة , ما حا غلابا ؛ وهمة قوية لا تتزعزع » 
وكان من شان هذه العوامل الرئيسية ان تضاعفت اسباب تفوق العرب كما تدنت 
طاقة الروم الحربية. 


ويفضل هذه الاسباب الواضحة تمكن اربعون الف مجاهد عربي جِاوًا من وسط 
الصحراء من أن يجابهوا ريصيدوا في وجه ...ر.)! مقاتل حسب تقدير !املمادر 
الغربية ؛ و ...ر .54 محارب وفقا للتقديرات العربية ؛ ويبيدوهم عن اخرهم ما خلا 
من استطال به العمر ؛ ويقهروا اكبر جيش ضارب » ويمزقوا أقوى اميراطورية 
قائية في ذلك العصر ‏ 


أننا نتبين من مخطط موقعة اليرموك بأن خطة خالد بن الوليد الحربية القي سميناها 
« الخطة الخالدية » كانت خطة حربية رائعة ؛ وتد انتظمت على طريقة ابدعها خالد 
بتقصسه 6 ولم وسبعه: اليهآ الاي قالذ: عربي آخن 6 ولأ أي قائد أجنبي.الااما تدر واتهآ 
لتشبه في نظاءها واتجاهها وعناصرها طريقة تابليون الطرازية « طريقة الالتفاف 
والتطويق » الشهيرة التي طالما اعتيدها هذا القائد في مواتعه الكبرى الظافرة + 
وطالما حتقت له النتائج الايجابية البالغة . وهكذا راينا ان خالدا تجاوز اعاظم القادة 
المسكريين في دقة التخطيط الحربي الفني »© وقيادة الجموع الضاربة بمهارة وبراعة » 


ذا 


وهكذا نمكن 'يضأ يعبقربته المبدعة من تحليم التفوق العددي والمادي الهائل لدى 
العدو بصورة لا يستطيع معها المرء الا ان ياخذه العجب والاعجاب بقدرته الحربية + 
وأن يقر ويعترف مجبرا ببطولة هذا التائد العربي العليم . 


بيد 'ن خالد' فاق كبار التادة السالفين والمعاصرين ومعهم نابليون بالذات » حيث 
ادخل على سياق الخطة الحربية القياسية التي ادركها ووضع مخططها تجاوبا مع 
الواقع ؛ عنصرا اضافيا لم ببدعه غيره » وهو اسانس تفريق كتل العدو الضاربة من 
مخف الاملحة لاضمافقوة الصدام لديهاةوقد رايناه يوعز بفتحثغرة تعبوية لنفوذ خيالة 
الروم من اجل فصلها عن بشاتها » واعطائها سبيل الفرار وامل التجاة ؛ الامر الذي 
اثار اعجاب القائد الالماني الكبير فون دركولتز ؛ وجعله يقول : « ان خالد بن الوليد 
كان استاذي في فن الحرب 2 . 


ان هذ' الاعتراف الصريح الذي أورده القائد الالماني وئتله الينا القائد الالماني 
ليمان فون ماندريس اثر حادئة حربية هابة وقعت اثناء الحرب العالمية الاولى وعي + 
ان الجيثن على جبهة فلسسطين ؛ كان قد تراجع واخلى مواضع السلط التي احتلتها 
كوكبات الخيالة الانكليزية بعد قتال عئيف ,. وكانت 7 الالمانية ‏ التركية تقضي 
بامتعادة هذا الموقع.السوقي الهام المشرف على ميادين العمليات المجاورة ؛ مهما كلف 
الامر من أجل استكئناف عمليات حربية اخرى في القريب العاجل ضد إلقوات الانكليزية 
الزاحفة عبر قلسطين وشرق الاردن ٠‏ 


هكذا نظظم القائد الالماني لبمان نون ساندريس مناورته الحربية الرامية الى 
استرداد الموضع المذكور ؛ وعبأ لها القوات الكانية ؛ واطلق هجويا كبيرا مركزا توسع 
بنجاح مذ واعص كلظ بيو اسم الحا ون جمييع الؤايها نابسح اليو الانكليزية 
المحتلة مطوقة من كافة الجوانب » ولم يبق أمامها سوى المقاومة المطلقة حتى النهاية 
أو الامبتسلام استنادا الى الاساسس الحربي القائل : ٠ان‏ كل قوة طوقت واحيطت نهائيا 
اما ان تستسلم واما ان تقاوم حتى الابادة » . 


وعلى الرغم من التطؤيق التأم لقوات العدو 4 ما عتم القائد الالماني ليمان فون 
ساندريس ؛ ان اوعز إلى قواته بوجوب فئح ثغرة عرضها اثنا عشر كيلو مترا باتجاه 
الجنوب . لقد دهشت هيئة اركان الحرب التركية لهذا القرار الغريب © و١‏ 
عليه وبينت رايها في ذلك بصراحة . فاجاب القائد الالماني : ١‏ أن راي الهيئة الحربي 
نظامي ووجيه للغاية » ولكن هذا الراي تحيط به عوامل ثراهنة تضطرنا الى اعتماد 
مثل هذا القرار المدهثى » . وافاض قائلا : « اجل ؛ ان القوات التركية الضاربة 
أحاطت بالفعل بالموضع احاطة كلبة ؛ وطوقته تطويقا كابلا » والعدو امسى في قبضتها 
وقيد حصارها المحكم . وانا متاكد بان العدو لن يذعن بسهولة ولن يستسلم بسرعة » 


لك 


وائه بيبشى في الدفاغ والمقاومة حتى النهابة » أذ 


اومتهم الصلبة في خالة البأس ؛ وانهم لن يستسلموا سبراعا كا نتسور ولطالما بلونا 


والمغارك . والتوات التركية الان نعبة «نهوكة كيا تعرفون © 


عم فى كشر من المو 


وأنا أخكى ١‏ نحلم العدو بمقاويته القديدة حدة هجوينا ؛ وبكثر حلقة حدسارنا 


المحكية حوله عنذما يدرك انه حوصر نهائيا : لا صمل للطاتلاسن حن منحثتة 91 
بالقاومة على الدفاع الطلق ع الغابة الاساسية الني 
| ؛ واطلقئا هجوينا الكاسح الظاف. 


! الوشع الذي نواديه؟ هل سر في 


غلى 'خلاء المواقع والفرار 5. 


أله احد القادة الائراك الكبار انلق ؛ من أبن جئتنا بهذ» الفكرة » ال, 
ا زميلي غون دركولتر : .وهو تعلمها يدوره من 


القاتك © غايناتي © م علباتين ايا 
انتاذه واسكاذنا خالد بن الوليد 


وبالتغل فقد حدث ما تصورة لببان فون ساتديرسسن. بالضبط . ققد تبينت التوات 
الانكليزية انها احيطت وحوصرت في يادىء الامر » واخذت تستعد للدفاع والمقاريمة + 
اليائسة 4 ولكنها ما فتئت ان ابصرت انفراج الحصار عن الجائب الجئوبي غمسدت 
ورا الى الانسحاب والافلات 4 واخلت نهائيا الموضع الذي اختلته بجهود كبرى © 
1 ت القوات التركية انئذ الى اشغال موضع السلط الحربي الهام واطلراقفه 
ة مقاومة تذكر من جانب العدو 4 وبدون اية خسارة ٠‏ 


ولا يسعنا بعد ايراد هذه الحادثة الحربية التاربخية التي ذكرها القالد الإلماني » 
الا ان نقول بفخار واعجاب لبطلها ومبدعها : 


« ما أشد الشبه بين هذه وتلك »© ثغرة السلط ؤثفرة اليرموك » . 
لقد اضطر يعض قادة الروم الى الاعتراف ببطولة خالد حين قال : 


« هذا الرجل قائد عظيم لا يبارى 4 يقاتل عن 
فوالله لينتصرن علينا ولو كنا كالجراد الزاحف »© . 


ة ومبدا ؛ له عقل نافج + 


هر 


خطة موقعة البرموك 


نظام سوقيتها ونعيتتها ومخططها 


ان سي ع 2 جديار 5 
ع ٠‏ وكانث طريقا صعبة عسيرة مهلكة + يتعذر على 
لجمع اللجب الذي 5 1 


جور الجيال - وراح مسرعا في سيره 
اوي الصحراء .دة خيسة أبام بلبالبها في مرحلة لويلة يخالها السائر وكانها صفحة 
'لحيط الواسع : او طربق 'للاتهاية ؛ الطريق التي طالما أودت بالعديد من الاحياء الى 
, الما نوت رمالها المحرقة عظام العطقى 'لدالكن : 
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ولما كان اليوم الخامس وخالد لا يزال في بطن هذه المنارة المردقة:تال لدليلة سائلا 

با رافعما عندك 1" فراح رافع يفتثى ف 'طراف القاؤياحئا عن شسجرة عرسح 
عق 1 ارك ادا وتعرف كانه فيذا ممه نوكا برع أن الماء يستقر عند ادسلهاء 
اك تالكا لا فصاح في بأس ومرارة ٠‏ والله لقد هلكنا جبيعا ؛ واردة. بقول 
اشدكمالله الا ضبتميمنة وبسرة علنا نجدها»! فضرب القومذات البمين وذات السمال 
وما لبثوا ان شاهدوا قاعدتها المقطوعة ؛ ناجاب : ابشروا الماء ... المام 
غحفر قليلا قنيع الماء من اطرافها فارتوى الجند وتقلوا <ا 1 
القد استغرقت هذه الرحلة ثمائية عثشر يوما منذ مغا 
بسسيرهم اليومي 3 كيلومثرا ؛ وهو معدل .كنا 
العف حصسل» 


وما عتم خالد أن فاجأ مخالف الروم عند « وى » مفاجاة هائلة هزت م 1 
الاعصاب » نهاجيها واستولى عليها : ثم عرج على ؛ تدمر " قاستسلم له اهلا بعد 
مقاومة يسيرة؛واغار بعدها على «مرج راهط» ومنيا انحدر الى«ازرع" : 
بعدها الى «بصرى» وهي مدينة تجارية . وكان ابو عبيدة قد انفسذ اليها شر .يل 
يو ححتة الاي الع يتمكن من اكلاليا رين أن كالدا اعلجيها واتدي حصارها ى حظاييتا 
عنوة وكسير) ‏ واتدهى نه اشير الطويل. أخيرا 
بجبوثى المسلمين المترقبة . لقد فرح العرب بو 


لبت الة.حامياكها © فكقاعقت هز الموم ف.و: 


#تسبين الووم وساوسي القوطان بغاكد أبن الوذ 


لبت الروم في ميدان 


ي أمضه الجمود المبرح ؛ واسخطه هذا الضرب من القتال المتمركز الذي استمر طيلة 
ثلائة اشهر . وقد عزز هرقل قواته بأن ارسل لقبادتها القائد ؛ باهان » المتهور 
بتروسيته لديهم » وخبرته الفائقة في افانين الحرب والقتال ٠‏ 


القوى المقابلة وتشكيلائها التعبوية قل بد الموقعة : 
بلغت اقواا. 
بعد وصول باهان مائة واربعين الفا ١‏ حسب تقدير المصادر الاجذية ! ومائتين واريعين 
الفا ([حسب تقدير المصادر العربية ) العرب القساستة 
بامرة جبلة 'بن الايهم . ومتما زاد او نقص هذا التقدير ؛ فالواق) ان الروم كانو' على 
حزق ترق المتدواسدة ب النسبة للعرب : ولكنهم كانوا خلدطا «ختلنا متباين الاجتاسى 

والشعوب ؛ فكان متهم - والارمن والعرب وغيرهم . 
تضم شملهم ؛ ونعزز معنوياتهم ؛ ولم يكن لديهم عقيدة ثابتة يجاهدون من اجلها. 
بل كان جلهم مسوقا الى القتال غنوة وقمرًا . 
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المسلمين بعد وصول كاله اربعين الفا :» بيتها تعدت قوات التروم 


وا رطقي الله تويسة 


الاج العريو اللي و يؤل وهدة غريبة مونعدة مساسعة +اوؤوعدة 


ابيشية امقبئة العرى نين أفرادها كليم معتيةة,والحقة ن :وكاب قر لوعي 


منهم قوذ معنوية جبارة هاللة تضماعف من قونه الجسمانية الملية التي عجيت عودها 


ا الغبراء ؛ دأصبحث كالفولاذ قوة وصلاية 


#.وتتكتجق بالوك: وكاتةاوعر .وكاتوا جنيع لين الناب) 
مبيل للله من :أجل ليه مكدسنة »«سافية 


من جَرَاء الاخرة اذا كتبت لهم الشبا 


كاعة .2 ويعثل ملفردا"مستقلا الام الذي يحول فوي كفضق : التناون 
المشترك ؛ وهو إمر لا يبكن أن تستقيم له غاية مركزة ناجحة . ولذا ظل المملمون 
تباعا ضربات الروم وهم عاجزون عن تعديل الوقع ٠‏ وتحسين موتفهم ٠‏ 


سوم كاله ووعى بايحاه مبعرييه ألندة 


بدوؤ' يتييلؤن للخروج من مواضعيم * وانهم اكوا متتو العدة للاتللاق والتسم. 


0 اء كثرة التحركات والتنقلات العابة النافطة بين 


وتبدي له هذ" الإستمداد ين + 


وحداتهم وهنونيم . كان خالد يغاين هذه الظواهر عن كدب + :ويبتطلع تحركات الغدو 


؛ ولم بعد بخايره 'دلى ثمك باققراب موعد || 
59 كن د اا 

اوملسو ةي قبهم إقائلا!ة 
اذكه وارتوا لللمعيلكم 
م على نظام وتعبد 


والمكروا مشديي 


..وائنع للاعداء من امدالدهم ). وطلب اليهم توحيد القيادة سراما 
لانها فمانة العمل التاجع. ودعا الى الاستمجال والمبادرة بالعيل لآنالعمو يستمد للميل 
والنادعة +واستطرد يقول ( لك رؤدنام النوم الى مواضعهم لم نزل تردهم ٠‏ وان 
ن تقلت بعدها 'بد' . فلنتعاون على الايارة بالتناوب ٠‏ تليكن يعكنا اليومة 


نا قدا . والاخرين بعد غد حتى تنآيروا كلكم ودعوني ١تآير‏ البوم ٠‏ 


ااجل.- لقذاكان خالد بن الوإبدمكيا د13 ك1 لا بارق - لهذ لفك هدرتةه في 
آرف الخمر تابون الرحال والتاسن وقنوون الس 
'درك فعرف الواقع المنتظر . وعرئى ناقر المعاوثون 
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وجاقة الفرسسى » وطلب الايرةا عليهم اتنا اغترشى احد عليه 


القائد المدبر الذي اإستطاع ان يحقق النصر الاعر الحاسم على عدو قوي عتيد 
الموة والعديف 4 ولخ بغناها :وله مداقت عد 1 
أمامها التواعد والاركان + والنسون والممائل © وتراجغت ابابها الجيوش والجحائل 
المنية:وهزم جيوثى امبراطوريتين عظيمتين وفتح امام موجات العرب الزاحفة الطر 
والسبل الواسعة لتنشر تعاليم الاسلام المثلى © ومبادىء ١‏ قى والابن والعدالة والسلام 
واليسر والخير ء والعلم والتور على العالم م الجهلو الضلا 
والفساد ل المؤرخون الاجانب ان انتصارات خالد بن الوليد في بلآد المر 
والشام مهدت السبل بالفعل امام دعوة الاسلام الناهض لانت اره وتوسعه؛و !كيال 
مهمته وغايته بقوة واندفاع؛وكانتالدعامة القوية التيانبعث على جوانبها الاسلام طليقا 
في اتجاعه الحر الذي فتحه تحد السيف لمن أراد العداء » وبالرسالة الاصلاجية' القبرى 
من ابتفى الصلاح والسلام . وقد مشى قدما الى اهدانه السامية وغاياته العادشئة 
في عزم واطمئتان ٠‏ 


رب ضشرباثه المركزة > فاتهسارت 


اجاب القوم اقتراح خالد دون تردد . فولوه فورا امرة قوات المسلمين عامة 
على جبهة الرمؤك القي:تعؤززت وتيكنت: ختى غدث كالطود المنيق ٠‏ 


تشكيلات العرب التعبوية الجديدة : 


كان تظام التفال عند الهرت كبل موهمة الرموك عو النطائ العبلي الذي امتيى 

شيوخ.ورؤساء القبائل اللخاربة في غزواتهم المألونة . كانت اغمية الرئيس الحربية 
نقاس بعداد افراده » لا بالمواهب الحربية ل وكاز توازن التوى يختلف 
إضع 
«اقصية لين تجميخ 
ع نى ووضع هذا الميدان «#تاذزالى 
قليف ,وحذات.«متجانسسة :من الرناة والقئاصة © فتك وكذاك اقرق.مين الفوسان. 
والخيالة التي اضبحت جديعها وحدات :متكبابهة متمادلة في التعدد. والتسليح والتسوة 
والتماسك » والف منها كلها قرابة 74 كردوسا ( كتيبة يبلغ غدد افراذها النمحارب؛ 
وهي اقوى من الوحدة الافرتجية المسياة 8100198 ببا يقرب من الثلث )؛ووضع 
على راس كل كردوسس رجلا مشهودا له بالمعرفة والخبرة الحربية . والف الكتية من 
سرليا ودمسائل » ووضع كل واحدة'مقها فخت أجزة رقي بكتار +" أجل لقد:ادْبل خالد 
على نظام التعبئة تطورا جديذا انتظمت غلى اساسه تشكيلات جيوش اللسلين 
التعبوية التي صارت في حالة تمكنها من مجابهة تعبئة الروم انحربية النظامية: ومنازلة 
غؤاها بصورة تصونة أكيدة . 
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نظام موقعسة اللرموك: 
تشكل نظام موقعة اليرموك على النسق التالي * 


المركز ( القلب ) بقيادة ابي عبيدة بن 
'ي/..ءر14/م«تاشتل. 


الجراح > مؤلق من ١4‏ كرقوما 


اللييئة ( الجنا انب الايمن ) ( ١‏ ) بقيادة عرو بن العاصر وشوخبييل 


9 هه :اأكراكيسن أر.. ورا 10 218 ل. 


الميسرة ( الجتاح والجاتب الاير ) (؟ ) بامرة يزيد بن ابي سغيان وقد 


ككتكادق ١+‏ عراكيس // ...13 يعمل 


وظل الباقي كاختياط للجيوش الضاربة التي اتخذت نظام الموقعة المقرر . وبل 
ع العدارية كلما عؤالي و4 وعاسججل + 


اد ا 
وعهد خالد الى 


الكراديس يستطلع 'وضاعها واحوإلها وحاجاتها 


بيهبة القاصص ( المنتثى العام للجيثى ' مكان يتنقل بين 


يشحذ في تلوب افرادها دواقع 


العزيمة على القتال والمجالدة ؛ وبقوي معلوياتهم : ويثبت عزائيهم ؛ ويحثهم على 
الومص ةا والمسسححس ه 


وضاع الخصم في القتال ) 4 حتى أذا 0 الاستة زاى ا 
في وجوهيم وثبة الاسد ا لصدهم بقوة ودحرهم نهائب 2 
وا عاو كول ف عر سوسم انيج واقارة الحامة؟ ووالله ند متك الف 
سيفتحونها قطر' قطرا وكفرا كنرا : لا تهولنكم جموعهم وعدادهم + فانكم لو صدقكم 
اقتضقة الطايروا تطلايسر التمهوق: 4 


لقد حانت الساعة التي اعتمدها الروم لمهاجية المملمين الذين تحسن وضعهم 
فج حالهم واقندوا قواماء وارزذاذو1'تظلاما. وتزتينا “شر ا 1 


عبا ٠‏ باهان» الصنوف للقتال وبدا البطارقة والرهبان يحبسون الجند لمبادرة القتال . 


انغفلق الموقتعهمة: 


عزم خالد بعد ان ادرك أن انطلاق الروم سيبدا عما قليل 6 وانه لم يعد ثقيمة 
سبيل للتريث والانتظار لتسلم زمام المبادهة + فاوعز الى قوات الجبهة بمياشرة الزحف 
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مخطط رقم (؟1) 


هار العزويم التعيود نشو فيال لدعم 
م سلز (افراع) اريس 


م ميتم [الفاص م ييل ) .ارديس 
مى ميسرة (سقيات) ١‏ كراريى 


مخطط سوقم اليرسولك 
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المام؛وكان يرمي يهجومه الجبهوي هذا الى استدراج المدو ثحوه لنفكتك ارشناطات 


تشكيلاته التعبوية وبمثرة وحدانه ١‏ وتثبيت اتدفاعه العام المتداقع للستطيع القيام 
بتدابيره التعبوية التالية. فارتعليت الصفوف الاولى. والتحيت المشاة بن الطر فين 
قتال عنيف ؛ وكانت الممركة سجالا بين مد وجرر : وما لبث 'ن تحرك فربسان الروم 
وحملوا! على المسلمين حملة قوية صادقة ازالتهم عن مواضعهم ٠‏ مالتوى خط الجبهة 
امامهم ؛ وراحوا يتوغلون فيها بعيدا حتى اشرفوا على قسحلاط جَالد | المقر العام ! وقد 
تحرج الموقف على الجبهة ؛ وتماوجت الصفوف الضاربة من حدة القتال ٠‏ 


ومضى الرجال !لصناديد من المسلمين يقاتلون ببطولة فائقة وعزم لا يكل:وبصفوف 


متراصة امام مقر امرة جيكن السامين . وقد لعبت النساء العربيات الباسلات دورهن 
الرائع في هذه المعركة ؛ وكن يدنعن الرجال دمعا الى حلبة الميدان : ويسقنهم بالحماسة 
لوا وحطة السجيل اسار 


وكان خالد:يرقب عن كثب يعين نفاذة تطور !لقتال © وكان ينتظر يفارغ الصبر 
اللحظة الحاسمة ؛ وكأنه على موعد مع قرار الموقعة الحاسية التي يهدف اليها . وقد 
اتدفع فرسان الروم دون حذر ؛ مبتعدين عن وحدات المثماة التي كان 
رت ثغرة واسعة بين الفرسان 


1 0 
ام ببطء رويدا 


رويدا ٠‏ وكانت تقتفي اثرهم وتتبعهم؛وما لبث أن ! 
والمشاة » وحانت في هذه الاونة اللحظة الرهيبة ‏ 
الحاسم » ولتقترب بوعد الموقعة الفاصلة؛ وعندها اطلق خالد عليها قواته الاحتياطية 
يقيادة عكريسسة متنازات ميسوة المدى وَاتعبست علوسا #السيل الجارف عاثم 
فاجا خيالة الروم أيضا هجوم الالتناف على مؤخرتهم » وقد بوغتوا واخيطوا من الخلف 
والامام وحوصروا بين خالد الذي اندفع على اخلانهم بحركة الالتفاف . وبين عكرمة في 
هجوم الاختراق © قسدت علتهم اليل والتافذ .. وانصب على .صفو العذو المتثتية 
وابل هاطل من السهام الصائبة » وتلقت صدمة ماحقة من الاسنة والرماح ؛ تزع 
ووهنت وتبعثرت وتفرقت قواتهم ؛ واصيبت بخسائر فادحة ومضى الباقون يواصد 
الاندفاع الى الامام مخترقين الصنوف وهم ييحثون عن منفذ للافلات والقرار ؛ تاوعر 
خالد بتركهم وشانهم وافساح المجال حرا أمامهم للهرب . ولم تمضى ساعة على هذه 
المفاجاة حتى خلت ساحة الوقمة من فرسان الروم الهاربين ؛ وتفرقت جموعهم ايدي 
سبا في كل صوب وحدب ., 


5 ؛ وتبينت مرجحات القر 


فرت خيالة الروم ؛ وظلت مشاتهم وحدها في الميدان . ورم تفوقهم العددي فقد 
تزلزلت صفوفهم؛ وتزعزعت بقعل الهزيمة التي لحقت بخيالتهم » والخسائر التي اصابتهم 
في هذه الكارئة الماحقة المبيدة . وكانت مشاة الروم الثقيلة البطيئة الحركة ؛ ركيكة 
1 والتحرك . وقد شعرت بخطر التطويق والاحاطة فحاولت الارتداد الى الوراء 
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قد 


عراك - واقتحوا عليهم مو قيل أن 


5 


«ماتشتع عو الوراتجاء تجدرات الوادي الحميعة لإتعاءب 


راحو يهو 


الاك ني سام بها وك يع مزه ني 
لونتى دادع 


بي ات الوم وطائيتهم 8 وانهارت دعائم اكز اقوة اعنية مسيطسرة 


مرجع الوتركا لا 98 
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وكاتترضرية خاسية نذلث: علل ها ام الظلم .والاستعباد فحطيتة تحطيما ٠‏ 
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موقمة الورموك 


نظام سوقيتها العامة 


النا من معاينة مخطط السوقية العام ل/ للوكى العرننة الأ فزن دعا 
على اطراف بلاد الشام لمواجهة جبوشس الووم المعسكرة في ارجائها ؛ ان خطة الحرب 
العامة التي وضعها الخليفة الاول ابو بكر » والتي تناولت خطة الحشد العام؛ وخطة 
العمليات الحربية لهذه الساحة الكبرى » كانت نائقة مُنظمة » جرى ادراكها بيوجب 
اسسس حربية وجيهة مختارة . وقد ساعدت هذه الخطة على تتهيل سياق المتاورات 
السوقية المنطلقة ؛ وتدرج العمليات الحربية التي تفرعت عنها ؛ وتراجع الجيوثشس 
العربية كلها بصورة امينة للاجتماع في جوار وادي نهر اليردوك ؛ وهي ا*تي مهدت 
بالتالي الى تركيز موقعة اليرموك ذاتها تركيرا ثابتا » وأتاحت للعزب غايل التفؤق» 
وهيات لهم الظفر المطلق والنوز الحا 

ان خطة الحشد الكبرى امفروضة التي قابت الجيوشس العربية 
تشيه الى حد كبر حركات الجيوش الحديثة الثي اتبعها كثير ن كبار القادة امثالنابليون 
الاترتسى وبولتكه ولوتدورف الامانبين في القرن التاسع عشن والعرن العشرين ‏ وعسي 
بلا ريب خطة تستحق الدراسة والتحليل لا نشسقبل عليه من تعاليم حربية قيمة ييكتنا 
الافادة منهاء وانها تزيدنا اعجابا وفخارا يعبقرية اجدادنا العظام الذين عاقوافي عصر 
كان فن الحرب فيه اقتباسا واقتداء عقلياءوابداعا وخلقا فطرياءولكنه لم يكن قط سياقا 
قراديابعكلميا كنا هو عليه" الخل في مركا الحاص :0"كجهرةا به القذارنى .و1 
الحربية على اختلافها ؛ وتمضي سنون عديدة في تعلمه بالتدريب والتمرين االستير 
ب الحربية التي ثاذرا ما تعرضن لنا. أو بالأحرى نظل نمارن: هذا القن طيلة 
حياتنا العسكرية المسلكية ؛ وما اشبه هؤلاء القادة العرب بالقادة العباقرة الذثيين 

نجبتهم العصور البعيدة امثال سن تسه الصيئي ) واسكندر الاكبر المقدوئي © وها .ى 

1 الكرطجي” مقسر الووياتن: 8 وترمدويك الكبي التروسية وذويتيقات أودولاعيب 
السويدي وعرهعون أعاظم الرجبال العسكريين 


اجل ؛ لقد ترتبت سوقية العرب على حشد اربعة جيوشى كبرى ؛ اعطى لكل واحد 
بنها اتجاه خاص وهدف بعين ٠‏ وكلف كل منها بتلديك مهمة معينة ٠.‏ وفرفت وجوب 
تحقيق التعاون الشترك والارتباط الوثيق بينها اثناء قيام كل جيشش من هذه الجيوشس 
بالعمل الموكول اليه . فانطلقت هذه الجبوثى قدما وفق اتجاهاتها المرسومة ؛ وتقديت 
نحو اهدافها بأرتال متلاحقة دون قيام نكتل يعرقل السير ويعيق الحركة الحرة؛ويمرضها 
لمناجات العدو المحتملة » وكان كل جيثى يغطي تقدم الجيوشى الاخرى الزاحفة ويؤمن 
لها تدابير الآاين اللمفروضة ٠.‏ 


ها وتنفيذها 


ا 


ان الجبثى الاول بقيادة يزيد بن ابي سفيان يسير على محور المدينة ‏ تبوك ‏ 
اللقاء وهدفه الاخير دمشق . وكان يؤلف الطليعة العابة المتتدية لتغطية الجيوش 
لاخرى ٠‏ وكانت مهمته ترمي الى تمهيد السبيل ؛ وتطهير الفازات ؛ ودحر قوات العدو 


المرابظة على الحدود العروينة وهنا الى الوزاء + 


وكان الجيثى الثاني بقبادة شرحبيل بن حسنه ؛ وكان يتعقب انجاه الجيثس الاول 
وبصي قي لقره ب وكادوببةا نه هعورو اسثاد بيار كه وبالةاكنيهة ودرينا عليه شي 
العدو فيحالةتيامه بأية حركة اجداز أو تطويق . وتعينت مهبة هذا الجيشش في احتلال 
مدينة بصرى القسام ذات الاعبية السوغية البائقةالقربهاين الكتود الفربية © وكوتهنا 
سوا تجارية كبرى لجبوع التبائل العربية ؛ ومركزا سوقيا هاما بالنسبة الى قوات 
الروم المرابطة على الراك سوريةة, 


ويتبين لنا بصورة واضحة من المخططات السايقة اهمية الاتجاه السوقي الذي 
اعتيده الجيشان الذكوران اننا 4 ونتا لخطة السوق العامة » وابكانه تسهيل اتدفاع 
الجيثشى الثالث وتقدمه بقيادة ابي عبيدة بن الجراح الذي كان محور سيره يمر عبر 
لتاء؛متجاوزا مدينة دمشق بانجاه حيص ؛ عدنه الاخير ؛ وعابلا على مؤخرات الروم. 


لجل »لتدائكانت مهمة هذا الحيقن مهبة سوقية واسعة الماى + بالقة الآهمية ترمن 
ار كتشيق من بل جين شرعيل اب حمنة #تؤتقطية آزاءآية مناجاة 
ن أن تقنوم بها قوات الروم من جنهة الشمال ؛ واخيرا قطع مواصلات جنوب 
سورية عن مالها وعزل مدينة ديشق عزلا تاما ؛ وايقان أو تأخر وضول آية نجوات 
جديدة يرسلها العدو لنصرة المديثة ؛ وفك حصارها المضروب » واقتناص قوافاء 
رميرتها عبر الطريق . وكان بوسع هذا الجيثى ايضا وهو يقوم بمراقبة العدو ان يعاون 
الجبثى التاتي في تشديد الحصار . وان بقوي بالتالي معنوية الجيوش الضارية في 
الجنوب ويماعدها على تمكين وضعها تمكينا قويا. 


الجيكى الرابع بقيادة عمرو بن العاص اقتصرت على غاية التقدم 
الاحتلال ناسسلين : تلك الاراضي التي كان الاسلام والعرب يعتبروتها بلدا مقدسا ويجلون 
قداستها اجلالا كبيرا . وكانوا يتهانتون بعزم واندفاع لانتاذها من ايدي الروم مهما كلف 
الامر . وكان محور اتجاه الجيثى ١‏ المدينة ‏ تبوك ‏ العقبة ‏ غزة ‏ بيت المقدسس2. 
وكان بالطبع اقل تعرضا » لان ميمنته كانت بحمية بفعل اتجاهات سير الجيوشس 
العربية الاخرى وتقدمها ؛ وميسرته كانت مستنئدة الى ساحل بحر الروم ( البحر الابيض 
لمتوسط في حالة فلسطين . وكان ميدان فلسطين في الواقع اقل اعمية بن الوجهة 
الحرببة بالنسبة الى الميادين الاخرى . 


ازفا 


هذه هي خلامة الخملة السوقية قية الكبرى التي وضع خطوطها العريضة الخليفة 


بوضوح نام 'لى دقة التخطبط والنوجيه ومروئنه : ووجاهة المحاور 

العامة المعينة, ووس خظة سودية متونية الحروط العسكربةو الحرببة 

وقال مها احد كبار القادة المؤلفين السكريين الالمان ا#جثرال فون دركولتلٌ 
” عااهن ععلوملا "" يانه 


انو نكر + وهل 
و'مسة الامداف 


« انني لا 'بالغ اذا قلت ان الخملة السوقية المربية شد جبوشس 'لروم على بلا 
الشام ٠‏ كانت انت حقا خملة سوقية بارعة » قل من ابدع مثلها من القادة السوقيين عير 


العسور . انها تكنف الادراك السادق ٠‏ والنتثليم المنقن + والتوجية المحيح والانجاه 
الرشى البازز »«والآمداف القيري +,وجدير يخطة مثل :هاده أن يتومر لها التجساع - 
ولو ان الج.وثى العربية كانت ين البداية على دان اكبر بالمقارنة مع قوات الروم 
العديدة ؛ لتفوقت عليها حتيا قبل الحدمد والتجمع بصورة مياغنة : ولطردتها من كافة 
ارجاء.واطراف بلاد الشام:: وما ثقل اليتا التاريخ تناضيل موقعة الرموك الكبرى 
الفاصلة » التي كانت سيلتا طبيعبا وخائية رائمة لتلك السوقية الؤافتة التي لايسعنا 
الا ابداء عظيم التقدير لمبدعها وموجهها النة» . وبالتالي هائنا !ذا 'ضغنا الى السوقية 
الاتفة الذكر : ملحقها التكميل ي اللي الوعوبه الحايدة الى خالة بن الوليد لتقل العم 
الاكبر من قؤاته الخاربة في سادة بلاد العراق الى ساحة بلاد الثام الحربية ؛ نسرى 
السوتية الماية التي نحن بسددها نسفية كاملة الاطر زات والتؤاهي. <و انثا لم تامع 
نظامها وتنظيمها اي ضعف او عجزءولا ايوهن او قصور؛وانها بحق لندل دلالة وافحة 
على مبلع غبقرية القاذة الغرب المسلمين الحربية 5-6 الي عبقريتهم الفكرية 
والعظية والادبية التي فاقت عبتريات رجال الشعوب الا 


القد اوجمس الروم خثية وخية من هذا الاندقاع الجبار الذي ما توقموه املا 
والذي ما خطر على بالهم يوما . وهو أن اولئك العرب التجار والرحل القابعين في وسط 
المسحراء ٠‏ سينهضون نهضة جبارة تهدد القصور والعروثى »؛ والمالك والامبراطوريات 
العريقةاحائزهم سرخقى عجيب :..ورالذهم الدفاع روحي قوتي مكيف © لا يحدهم حد 
ولا تسنوقعهم قوة ٠‏ لقد احسوا بآن اببراطورينهم الكبرى تهتر اركانها وقواعدها مر 
عنيناً ه فهرعوا مسارعين لانقاذها » وجندوا من اجلها وقير السلاح ل العدةء ليلافع 
يها موجات هذه الالاف الحدودة من العرب ٠‏ وكانت جبوعهم زاخرة يلات السهل والوغر 
وقد جاؤوا ينازلون بها عؤلاء الفاتحين الجدد : واعتيدوا على العدد الكثر اللجب؛ 
والملاح الوفر الخصب ٠‏ والقدرة والديلة المنظية + والقياذة الممروفة الشهورة: 
والخطط المرنبة المرسوية ٠‏ 5-اقد العرب الخطر المحدق بهم يعيوتهم الباصر ةدو 'دركوا 
بعقولهم الواعية ؛ وايدسروا الزخف الهائل يتقدم نحوهم بنؤده وثقل من مختلف الاتحاء 
قاء بتوادوى المممنة في النقدم على اننراد ليوزقها شر ممزق ٠‏ ويعيد 


غلو'نا بعيدا في دوف السدراء اأعربية من جديد ٠‏ 


الا 


'جل : كان تانوق العدو » اي الروم + ثدوتا ظاهرا لا يكن اخناؤه عن الابصار 
وكان الوضع الحربي العام الذي يديط بالعرب ينهددهم بخطورة بالفة:وكان تدني قوة 
لاء بالدبة الى قوة العدو آبرا وانها لا جدال فره : وكانت الخطة التي 'عتزمها 
لروم ازاء العرب خطة مهلكة مببدة . اذن نماذا على العرب ان بعملو' ويتصروا ازا 
حالة كزذه . لقد مكروا ملبا وقرروا اخيرا اءتماد خدلة جديدة ثقلب الوضع راسا على 
عاف نشؤق العدو بانسناد خطلته الحربية الراهنة والتدكن اخيرا 
إن فيه النفوق مهما امكن الامراء وانه لقرار جديد 


القيوكن الغربية بالاجناع. 


عشب #4 وتميل,غلى 1 


من اختبار موضمع حربى 'جددد يتحرز 


خطر يتطلب الحزم والعمل والسرعة . فليئرة كائة قاذ 
وكان هذا القرار بقخى بوجوب التراجع ندكيا لتعطل خطة العدو العامة ؛ والانسحاب 
الى مكان اخر اكثر ملائية .ع اوضع العام المواجه . اي الى جنوب وادي تهر اليرموك 
حيث سيكونون عنا بالدلبع في مأمن ٠‏ وقريبا ين الصحراء ؛ يواجهون حالتين لا ثالث لهما 
غالميدان امامهم اذا !عتمدوا القتال : والصحراء وراءهم اذا ارادوا النفوذ ؛ ليرجمو' من 
ار كرة اخرى . بد ان العدو توقف اخيرا عن الملاحقة؛وتريص في تسمال 
وادي اليرموك . قتوقف العرب انلذ ؛ وكنوا فورا عن الانسحاب ؛ ورايطوا ايايه 


واعتزهوا الخل الأول أي وض التتال . 


حيث اتوا با 


و'لواقع الذي لا ينكر انخطة السوق هذه 'عانت العرب عونا بالغ الحد.لقد هيات 
ومكنت لهم تتدمهم 4 كما انها مهدت وسهات لهم تراجعهم بامن وسلام وارتب 
وانتذتهم بالقعل ومنعت عتهم الكارثة المحققة . ثم ما لبثوا ان تقدموا الى شعاب او 
ابوموك الشمالية ليأخذوا مواضعهم الجديدة . فتريصوا فيها وصمدوا ورابطوا 


أط و 


هو 


د ظلار ساعة الموقمة الرهيبة الظافرة ‏ موقعة اليرموك التي سناتي 
على تفاضيل وعاتعا فيا يلي أت 
نظام موقمة الليموك 
المطالعات والتعليقات 


مضت الجيوشى العربية باتجاه الجئوب توالي انسحابها بانتظام مضطرد ؛ بينما 
كانت جحافل الروم الثقيلة الزاحفة؛وراءها علىمدى تتعقب اثرها ببطء. وماكانفيمقدرتها 
مهما حاولت وجهدت اللحاق يها وادراكها قبل الوصول الى مشارف الصحراء النائية 
المشتركة على مزيد من يقظة وفائق حذر؛ترقب عن كثب 
تحركات العدو كافة؛محاولة استجلاء اثتباهاته الحربيةواستكشاف اتجاهاته السو: 
المقصود لم تغقل لحظة واحدة عن الثباس معه طيلة مدة الانسحاب وكانت تسعى 
حثيئا لتتبين سياق بسوقيته » وتتفهم غاياته ومراميه ؛ وما عتم الروم ان كفوا اخسيرا 
عن متابعة الملاحقة : «قدرين خطا ان العرب لن يعيدوا الكرة ثانية بعد هذا الانسحاب 
العلويل التاق مكنفين بهذا القدر من الجهد. ,انهم » اي المرب ؛ لن يتوقفوا قبل 


البعيدة. وكانت القيادة العربدٍ 


يفا 


وسولهم ألى حدود الصحراء ؛ وائهم لن يتصدوا بعد لجحائل الروم الجرارة ٠.‏ ولس 


يداولوا خوض القتال معهم مرة اخرى ؛ وانهم سيرحلون عن بلاد الشام ليعودوا 'لى 
بلادهم تهائبا مرجِحين الفرار على التتال . بيد ان العرب كانو! هذه المرة على نقيض 


ات نظام وقيود ؛ وصارو! دولة 
ذ الراي والامر > يتمتع بسلطان روحي مطاع عظيم القدره 
وهم مكلفون ينننيق الاوامر الصادرة اليهم لا يحيئون عنها قيد انملة - ولو كان دونها 
الموت الرؤام ‏ او الفناء المحتم ؛ وان عليهم مهمة 
ولا اتنكاك منها الا يأمر جديد يصدر 


نسة موجبة النتفية لاا عراش كتف 


ذلك السلطان العتيد - 


هذا الخلن الذي اشرنا اليه ؛ هو الذي دفع الروم بالفعل الى التوقف عن ملاحقة 


العرب والتربص في مكان حصين يأمنون فيه 
غارات جديدة + وبذلك يمعنون جوانبهم التي استندت الى قوا 


المجاورة » ويحمون مؤخرتهم التي تتركز على قواعد بلاد فلسطين التي ما تزال تحت 


لى وادي اليرموك ليعسكروا في مكان هاديء 
مريح تصلح فيه الاقامة والمكوث المؤقت . وما كان ليعقل ' 


عوات الغرني 


أوردوا مثل هذه الاسطورة كحاشية لا تقوم على بينة وثيقة ‏ غكيف يجيز ياهآن لنفسه 
اختيار مثل هذا الميدان الذي لا يتسع حتى لجزء بسيط من قواته ؟ . وما كان هرقل 
في الواقع ليدرك مسبقا متى واين يتوقف العرب ليعين كما قال لقائده مثل المكانالموصوف؟ 

في مقدرته أن ينرض عليه مثل هذا الشرط الحربي . وباهان قائد كبير معروفة 
يعرف متى يسيربجيوشه واين يقف 5 وهل كان باهان يا ترى من الغباوة والجهل حتم 
ولو فرض عليه اجراء ذلك ان يختار لننسه ولجيشه مثل هذه الحفرة التي مهما اتسعت. 
غانها لن تتسع الا لتكون مقبرة كبرى يتردى في هاويتها من يريدعا ميدانا لقتال ؛ وهو 
على راس جيثى ضخمكجيثى الروم اللجب في ذلك الحين؟ وقد تبدى هدف باهان واضحا 
من البداية وهو ملاحقة العرب دراكا » ومطاردتهم والالتحام معهم اذا امكن في مكازيتيسر 
له فيه الخلبة الهينة ؛ والظفر المحقق ؛ في مكان يكون فيه بالنسبة 'لى جيه أكثر حرية 
وسهولة للحركة والانتقال والالتحام والقثال . غهل كان ميدان اليرميوك هذا هو الميدان 
المختار؟ وما هو الدافع الوجيه لاختيار مثل هذا المكان الضبق المخرج ؟ لة د كان 
حبشه في الواقع كما عرفناه على تفوق هائل؛ وما كان ليخشى هجوم العرب المفاجيء وهم 
في حالة ': ار وانسحاب مستمر » وما كان جيثى العرب الصغير ليشكل خطر! بالغا على 
جيشش كبسير كجيش الروم ٠‏ 


وما كان 


لف 


م بالتمل عا كوجرجومدة وى علض خسياته المت 


مثل عذه التغبثة الواهية بالنسبية الى العرب : وما اختا 


يمكن أن يخناره سوى قائد خبل يدبل اسسى الحرب وقواعدها 


فقد امسقها مابالاعط تمكوفة ولاه مبلغ عزمه © ولم يقدر براعة 


وخبوتها » وكتدرة جيوكها الغنارمة ايعاد تماق الصدام ؛ ومعنوياتها 'لتي قاتت حد 


فاخملا الحساببوالتة 


ان بالذات حيث تدرجت الموقعة وتوسعت تباعا 
الموجزة التي نحن 


ى لا نخوض في سياق تحليل مسهب يبعدنا عن موضوع دراستنا 


ا 


9 توقفالعربعندما وحيثما توقف الروم لانهم كانوا على عكسن ما ظنبهم عدوهم 
باهان . لقد كانوا على نصميم ثابت ؛ لا سبيل الى زعزعته » وهو قرار القتال الذي 
لا بد منه حالما تتهيا المناسبة ؛ وقد تهبات في الواقع . وبدؤوا! يرقبون وضع المدو 
العام ب هتمام وتأمل ؛ متسائلين ما هو فاعل ياترى ؟ واخذو! يعاينون المواضع التي 
تخيرها لبرابط فيها . بيذ ان القيادة العربية كانت عارفة فطنة الى اقصى الحدود: وقد 
أدركت بجلاء ووضوح وفع المدو النهائي الخطر الذي اختاره بذاته . بحكم تريصه 
في مكان غير صالح وغير ملائم لعمليات الصدام والقتال. ٠‏ 


وكان العرب ؛ كما اشرنا فيما تقدم > يرغبون في قتال العدو ولكن في مجال تعبوي 
يؤمن لهم عامل التفوى وسهولة الحركة والتناور ‏ عابل التفوق بنمل حصره في ميدان 
ضيق لا يساعد على الانتثار للقيام بعمليات واسعة كالتي يمكن أن يقوم بها هذا 
الجيثى القوي اللجب . وتتعذر فيه الحركة الحرة المرنة التي تسهل له الانغلاق 
والهجو, على قوات 'لعرب. اجل ؛ لقد تبينوا وضع العدو العام ملياءوعندها اعتمدو 
مجابهة.عيوشس الروم بعزموقوة؛ولذا عرفئا لماذا توقفوا فوراوكفوا عنالانسحاب؛وارتدوا 
اخيرا 1تابلة جبهة !لهدو بجبهة مماثلة مباشرة . ومما يؤكد عزيمة العرب الجديدة 
الاسمتئنت |١‏ ال بعد ثقهم الوضع العام وتبينه » صيحة عيرو بن العاص الداوية بالناس 
يبشرهم بالخير قائلا: «والله لقد حصرت الروم؛وقلما جاء محصور بخير». قول مشهور 
معروف ارتكز على و قع حربي بين لا لبس نيه ولا اشكال . لقد حصر الروم حقاء 
واغلقوا على:انفسهم الحصار الطبيعي بايديهم دون سبب أو مبرر ؛ او حاجة او داقع 
ولم يعد من سبيل امابهم الا القتال أو الاستسلام » فقاتلوا فكانت الموقعة الطاحئسة 
الظافرة إلتي خاضها العرب رغبة ووجوبا » واجرا واحتسابا ٠‏ 
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| مسيرة خالد بن الوليد ' 


بلخص الخنطط 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مسيرة خالد بن الوليد 
ملخص الخطط 


الخليفة ابوبكر الصديق للسنوات ١1و17ه‏ الموافق 4*وههم استكمال لغزوات الرسول 
الكريم (صلى الله عليه وسلم) بعد انتقاله للرفيق الاعلى. 
0 اتم الخليفة ابوبكر حلة اسامة بن ز يد لغزو الروم المتمركز ين بالقرب من مشارف يلاد 
لشامء ودحرهم حتى الكرك واحتل ايل - بين معان و وادي موسى- حيث توغل اكثر ئما خطط 
له من قبل الخليفة الصديق. 
0 تتقدم المغنى بن حارثة الشيباني للعراق حتى شط نهر الفرات وايضاً دحر قواتٍ الفرس 


٠+‏ أمرالخليفة ابو بكر القائد خالد بن الوليد وعياض بن غنم بالتوجه الى العراق من كلا 
طرقيه لاحتلال الجيرة. 
٠‏ أمرالخليفة ابوبكر الصديق خالد بن سعيد بالتوجه الى منطقة تهاء لمراقبة حدود بلاد 
الشام وتجنب الاشتباك مع الروم. 

٠‏ بسعد فح الحيرة امر الخليفة الصديق الجيوش الإسلامية الاربعة بالتوجه الى بلاد الشام 
على ان يبقى خالد بن سعيد في منطقة نياء كاحتياط عام لنصرة الجيوش , 
.0 بعد دخول الجيوش الإسلامية بلاد الشام والتوغل فيها استأذن خالد بن سعيد الخليفة 
للتحرك شمالاً نخلف الجيوش الاسلامبة فوافق له | يطة ان لايتوغل كثيراً. ولكن خالد 
بن سعيد خخالف توجيهات الخليفة وتوغل شمالاً فوقع في مصيدة القائد الروماني البطر يق ياهان 
وهزم في المعركة وكاد الرومان ان يقضوا على جيشه لولا نجدة عكرمة بن ابي جهل وتسلمه 
القيادة مكانه. 


0 نظام سوقية الجيوش الاسلامية على بلاد الشام . 

أ الجيش الاول بقيادة يزيد بن ابي سفيان هدفه دمشق وحور سيرة تبوك ‏ البلقاء. 
و يعتبر مقدمة الجيوش الاسلامية. 

ب. الجيش الثاني بقيادة شرحبيل بن حسنة هدفه بصرى عاصمة حوران وحور سيره 
قن :سير ليشن الاوك 

ج. الجيش الثالث بقيادة عمرو بن العاص هدفه احتلال فلسطين وبحور سيره الطر يق 
الغربية عبر العقبة. 
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د. الجيش الرابع بقيادة ابوعبيده عامرين 

الجيش الاول والثاني. 
04 نتبه قادة الروم لتحرك جيوش المسلمين واستعدوا قبل وصوهم مما اجبروهم على ثغيير 
خسططهم. وبعد ان تم احتلال ارض الكرك والبلقاء من قبل جيوش المسلمين اجتمعت ال+ 
الاربعة ف ارض معركة اليرموكه واتخذت ها مواقع مقابل الجيش الرومي بالقرب من وادي 
الحر يسر للجهة الجنوبية الشرقية من وادي اليرموك حيث الجيش الرومي اخذ مواقعه على شعاب 
نهر الرقاد ووادي علان احد روافد نهر اليرموك الذي سمي يوادي خالد تخليداً للبطل خالد بن 
الوليد. 
0 بعد أن ادرك قادة الجيوش الاسلامية خطر ا موقف لكثرة نجدات هرقل جيوشه ا متمركزة 
امامهم كتيوا للخليفة ابوبكر واخبروه بخطورة ا موقف حيث أمر الخليفة ابويكر نخالد بن الوليد 
بالتحرك الفوري من العراق لنجدة الجيوش الاسلامية في يلاد الشام وامره بتسلم القيادة العامة 
للجيوش جال وصوله و يكتب الخليفة ابوبكر كتاب ثان الى ابوعبيده عامر بن الجراح يعلمه 
تلم خالد قيادة الجيوش الاسلامية حال وصوله لهم قائلاً «اما بعد فقد وليت تحالد امرة قنال 
العدوفي ارض الشام فلا تخالف واسمع له واطع لا لأنه اخير منك عندي ولكن له خبرة حربية 
وقتاليه ليس لاحد». 
.0 بعد طرد جيش الروم من وادي عر به بقيادة البطر يق سيرجيوس في اتجاه غزة اوعز 
يزيد بن ابي سفيان الى ابي أمامه على راس قوة من فرسان المسلمين لمطاردتهم والاحاق بهم 
وابادوا قسم كبير منهم عند قر ية داثن مما جعل عظيم الروم هرقل يجهز جيوش كبيرة العدد والمدة 
لمواجهة جيوش المسلمين في ارض معركة اليرموك على النحو الآتي: 

أ جيش تيودورث )1١(‏ الف مقاتل مقابل جيش عمروبن العاص. 

ب. جيش فيقازنسطوس )٠0(‏ الف مقاتل مقابل جيش ابي عبيده. 


راح هدق مص وحور سيره نفس عماور 


ج. جيش جرجه (20) الف مقاتل مقابل جيش بن ابي سفيان. 
د. جيش دراقص (40) الف مقائل مقابل جيش شرحبيل بن حسنه. 


بلغ عدد جبيوش الرومان (10؟) الف مقائل بعد ان زج هرقل جيش الغوطه الواقعة شرقي 
دمشق بقيادة القائد الروماني الشرس البطر يق باهان وكان بين جيوش اليزوم (0) الف عربي 
غساني يقيادة جبله بن الايهم هذا حسب التقديرات الشرقية. أما حسب التقديرات الغربية فأن 
عدد الجيوش الرومانية نقل عن هذا العدد و بلغ عدد جيش المسلمين بعد وصول نِدات العراق 
لليرموك بقيادة خالد بن الوليد )٠(‏ الف مقائل . 
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| مخ عضي بهت ]| سين بن اللا الور 


مادشر(ن (ل (لبريراوى 


برقع - سبع بطم وكلاء 
بحا مك ده + 
عو - عسل 15م الاين 
ترس سرك لط انك .51م | خسم وه 
جرع - صمك 81م 
بعس - تو فال 17م 


بسي لاط - متك ا 


م 


00١‏ بعد وصول خالد بن الوليد لارض اليرموك و بعد التشاور مع القادة الاريع واطلاعه مي 
الموقف العام واستلامه القيادة العامة قام خعالد بالعمل التعبوي الآتي والذي يبري لاول مرةني 
تاريخ العرب حيث فسم الميوش الاسلامية الى ثماني وثلا ثون كردوس يتألف كل كردوس 
من الف مقاتل بقيادة قائد فذ؛ وترك بيده الفان من المقاتلين احتياط بقيادة عكرمه بن بي 
جهل. واول من اوعمز للنساء الواجب الميداني في ميادين الشرف والكرامة ميادين الجهد واججد 
والاستشهاد في سبيل الله. 
ولخص واجباتهن بثلاث واجبات: 

1 التزو يد والتشجيع لاثارة حماس الجند. 

ب. التضميد ودفن الشهداء. 

ج. مراقبة من يتراجع عن ا معركة وضر به. 


بز يد بن أبي سفيان )٠١(‏ الاف مقاتل. 

5 8 اة عكرمه بن ابي جهل الفان من المقاتلين وعهد خالد الى يزيد 
بمهمة القاصي اي المفتش العام بالاضا ألى واجبه الاول فكان يتنقل بين صفوف الجند 
يستطلع احوالهم ويحئهم على الجد ومقابلة العدو. 

قبل احتلال ييصرى عاصمة حوران من قبل خالد بن الوليد. أمر ابوعبيده القائد 

شرحبيل بن حسنه بأحتلال بصرى ولكنه لم يفلح. 

- خطب عمروين العاص خطبة مشهورة بجند المسلمين قبل المعركة كان لها واقع معنوي 

بشفوسهم وحئهم على الصبر والجهاد والاستشهاد في سبيل الله, واثناء سير المعركة صاح عمرو 

ثلا «والله لقد حصرت الروم وقلما جاء حصور بخير. حيث 


الد 


اعترافات قادة الروم بقدرات خالد بن الوليد ال حر بية والقتالية بالميدان وشهرة 
حركة الالتفاف والحزم مثله مثل نابليون بما جعل القائد الا ماني الكبير فون دركونز يقول: (ان 
خسالد بن الوليد كان استاذي في فن الحرب) وان هذا الاعتراف الصر يح الذي اورده الينا القائد 
الالماني بسرمان فون ساندرس اثر حادئة حر بية بالحرب العالمية الاولى في مرتفعات السلط حيث 
جغرافية منطقة السلط تشبه لحد معين ارض اليرموك و يقول هذا الرجل ان خالد فائد 
عظم لايبارى. يقاتل عن عقيدة وجرئة له عقل ناضج فو الله ينتصرن علينا ولو كنا كالجراد 
الزاحف. 
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0 أاسباب انتصارات المسلمين على الروم. 

كان اروم على تفوق على المسلمين من حيث العدد والمدة ولكنهم كانوا خخليطاً تلفاً 
متبايين الاجتاس والشعوب منهم الرومي والارمني والعرب وغيرهم وم تكن بينهم را 
تمسعهم وتعزز معنو ياتهم ولم تكن لديهم عقيدة ثابته يجاهدون من اجلها بل كانوا يساقون للقتال 


عنوة وقسرأ. 
بيها العرب المسلمين يملكون العقيدة الواحدة والغاية الواحدة وهم من جلدة واحدة وغايتهم اما 
لنصر او الاستشهاد في سبيل الله. 


0 وفاة الخليفة | بكر وتسلم عمر الخلافة. 
قبل حسم المعركة توفي ابو نكر رضي الله عنه ١١ه‏ سنة 8م وارسل كتاب في عزل خالد 
بن الوليد من قبل الخليفة عمر وتجلت حكة ابوعبيدة في اخفاء الامررحتى حسمت المعركة 
لصالح الملمين و بعد ما تلم خالد امر العزل تقبله في صدر رحب وقال كلمته ا مشهورة 
«الحمللله الذي قضى على ابوبكر وكان احب الي من عمر وولي عمر وكان ابغض الي من ابو 
بكر وانني لا اقاتل من اجل عمر بل اقاتل من اجل رب عمر» واستمرتحت قيادة ابوعبيده وهذا 
لوقف ا مشرف جعل المسلمين متماسكين امام الاعداء. 
0 اعتراقات الخلفاء بخالد بن الوليد. 
قال ابوبكر الصديق رضي الله عنه كلمته المشهورة. 
((لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد)) كيا قال عمرين اخطاب كلمته 
الشهورة اينضاً بحق خخالد «رحم الله ابوبكر انه اعلم مني بالرجال» هذا مما يدل على ندم عمر 
بعل خالد من قيادة الجيش وما بلغ عمر موت خالد قال «قد ثلم في الاسلام ثلمة لاترتق» كا 
فل عمر «دع الباكيات تبكي على ابي سليمان». 
2 اسن الحرب | 
إن اسس الحرب محدودة لا تتجاوز اصابع اليد أنها سهلة القراءة والفهم والحفظ صعبة 
النطييق ني الحرب» تستوجب الدراسة مدى الحياه» اعتمادها ضمانة واغفالها خسارة» وتركز على 
العوامل التالية: 
أ اشاس الحشد. 
ب. اساس الاماث. 
جد . اسان احقاقك: 
0 تحليل المؤرخين عن اسباب انتصارات المسلمين على الروم والفرس.. 
3 منهم من يقول الا نحلال والتخاذل عند الروم والفرس,. 
ب. منهم من يقول العقيدة الاسلامية القوية الراسخة عند المسلمين, 
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ج. منهم من يقول أنها المصادفة والحظ عند العرب. 
د. والواقع هنا خبرة العرب في فن الحرب والقتال ومعرفتهم بقواعدها وقدرة القيادة 
الاسلامية واسبابها العقيدة المتبنة. 
0 قد تبدع الدراسة العلاء ولكن الطبيعة وحدها تبدع كبار القادة ان دول العالم الكبرى 
بوقتنا الحاضر استطاعت ان تجد ني منطوقها الاسس الحربية الآتب 
أ اقدف. ب. الهجوم. ج. التكتل. 
د اقتصاد القرى. اه الخرعة والباغعة. 3 الأماو 
و. التعاون. 
ان هذه الاسس ثابحة القواعد غير قابلة للتطور والتبديل وهي تمثل القواعد الحربية الراهنة 
التي اعتمدتها القيادة العسكر ية العليا في مختلف الدول الكبرى. . 
1 المذهب العسكري وهنا المقصود بالشرعة العسكرية حيث معنى مذهب الرأي والاجتهاد 
الخناص ومبرجعي الي اختيار هذا التعبير هو كتاب الله الكريم ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) 
سورة المائدة «آية 44» لكل امة من الامم العسكرية الكبرى في العالم شرعة عسكر ية خاصة با 
ويب ان تيكون شرعتنا نحن العرب من واقعنا الوطني لا مستوردة ولا مستعارة, 
فتارة نكون شرعة غر بية وتارة تكون شرقية ونحن معشر العرب لاغلك شرعة عسكر ية عر بية 
بالمعنى المقصود بل ان شرعتنا الراهنة هي خليط مستعارمن عديد من الشرع التي ارتبطنا بح 
اوضاعنا السابقة. 
٠07+‏ الخطط الكبرى للشرعة العسكر ية العر بية. 
الشرعة العسكرية العربية الحديثة يجب ان تكون شرعة مزدوجة تتجاوب مع واقعنا السياسي 
وا حر بي والاقتصادي ونكون شرعة صغرى نخص كل دولة عر بية على حدة وشرعة كبرى 
تكتنف كيان الوحدة الربية الكبرى تكون شرعة عر بية مستوحاه ومنبثقة من روح شرعة 
الاجداد والاباء السابقين التي غزو بها دولتي الفرس والروم واحسنوا انختيار الشرعة المنامبة 
وانتصروا بها على اعداثهم. 
00 الوضع الجغرافي للبلاد العربية. 
هو نحط انظار العالم بأسره للاعتبارات التالية: 
أ الوقع الديني : مهبط الانبياء والكتب السماو ية والرسل عليهم السلام. 
ب. الموقع السوقي : البلاد العربية مفتاح بين المعسكر ين وملتقى للطرق البرية 
والبحرية والجرية, 
ج. الموقع الحضاري والتاريخي : حيث استوطن الوطن العرني منذ القدم. 
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د. الموقع الاقتصادي : يتمتع الوطن العرني با تو المواد الاقتصادية بمختلف 
تصنيفاته وكذلك يمتاز بوفرة المواد الاولية اللازمة 
0*6 الوضع الاقتصادي للبلاد العر بية. 
الكل يعلم بأن معظم المناطق العربية بحكم موقعها الطبيعي والجغرافي وا مناخي تعد من 
لاراضي الخنصبة بواردها الوفيرة وما تمكله الارض العربية من ثروات معدئية هائلة واصبحت 
يعض المعادن ذات بعد سوقي مهم في حياة الشعوب وتدخل في صناعة الحرب واقتصادنا ان 
استغل بشكل جيد واحسن توجبهه نستغني عن الاعتماد على الخارج. 
+01 الوضع الاجتماعي للبلاد العر بية 
لشعوب العربية ذات ماض مجيدء والعرب في العصور السالفة اصحاب بأ. : 
وميمة وروح حرية ويحبون السلام وهم محبون لبلادهم واوطانهم وهم سخاة ومضيافون يكرهون 
السيطرة الغر يبة وال حكم والتدخل فالموت عندهم كالحياة في استعادة حقهم المسلوب ويجد ابائهم 
وجدادهم. 
00 واخيراً نورد تعليقاً على اسرائيل وخطرها ياشارة الى ان كارتا في فلسطين وضياعها 
وكان السبب الاساسي ليس الصهيونية العا مية ولا الاستعمار كما يقال ولكن التفكك الذي 
حاط بشا بشتى انواعه و بالتالي عدم قيم تحاد متين بين اقطارالعرب يحجمع بين اغراض شعربا 
وحاجاتها واهدافها المشتركة. ان وجود اسرائيل في وسط كياننا العر بي وعند ملتقى طرقنا 
وتصالنا وهمزة الوصل بين العرب في القارتين خطر بالغ ذو مرمى بعيد لا حد لخطورته. ان زوال 
لصهيونية كدولة مغروسة في البلاد العربية هو زوال كل خطر وازالة كيانها السياسي تصفية 
اي خلافاتنا ومشاكلنا التي يمكن ان تهدم كياننا ومستقبلنا تهديداً خطيراً. ١‏ 
الثقة باميدان الحرني والاداري. 
إن الشقة المطلقة بين الرئيس والمرؤوس لها كبير الاثر في انجاح المعركة وان عنصر الادارة 
والتدريب المستمر هما عنصرات هامان في رفع معنو يات الجند. ان القواعد الاصلية التي يتوجب 
على كل آمر اتباعها هي ضمان للعمل الناجح وسبيل للوصول وطر يق للغلبة, فن اتبعها ورعاها 
غب وانتصر ومن اعرض عنها خسر والدخر, 
04 الخلاصة : 
من هنا يتوجب علينا ان ننادي بالوحدة العر بية فعلاً لا قولاً من جميع النواحي حتى نقف 
بين الامم كيا وقفت من قبل ومتى توحدنا كانت لنا الهيبة بين الامم واحترام بين شعوب الارض 
واخيرا يحم على العرب اخذ عناصر التفوق العسكري من الآني؛ 
. الاخذ فعلاً لاقولاً بالعقيدة الراسخة التي لانصر الا بها 
ب. وحدة الهدف للامة العر بية الواحدة. 


ذا 


جد شرعة عسكرية واخدة شافلة. 

د قيادة عربية عسكر ية موحدة. 

اقم اقتصاد موحد منظم هادف عر بي. 
200 والشورى موضوع رئيسي وهام حيث قال تعالى «وشاورهم في الامر فأذا عزمت فتوكل 
على الله ات الله يحب المتوكلين» سورة آل عمران آية (188). 
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يسم الله الرجمن الرحيم 


قضية عزل خالد بن الوليد 


ان هذه الامة التي استطاعت ان ترتقي سلم المحد خلال فترة 
الزمن بعد ان كانت تعيش على هامش التار بخ تسلم بالتبعية اما للفرس في الشرق أو الروم في 
الغرب. وقد من الله على هذه الامة بالاسلام فالتقت مع هذه العقيدة وكأنها كانت على عوعد 
معها وتلهف للقائها. فتفهمت تعالمها علماأ وعملاً. علا نقياً لاتشوبه شائبة وعملاً تطبيقياً دقيقاً 
سليماً ليس فيه تناقض فاذا درست وتفحصت هذه العقيدة ولاحظت اعمال منتسييها الاواثل. 
فلن تبد فيها اي تعارض او تنافر, 

هذه الامة التي حققت ما حققت بفضل فهمها لعقيدتها وتمسكها بها كان ها وما يزال 
اعداء كثيرون وف جيع اليجالات لقد كان لتركيز الاعنداء على الاسباب المباشرة وغير المباشرة في 
عزة وانتصارات هذه الامة بقوة عقيدتها وعزعة الرجال المؤمنين بها. 

ومن هنا نشط كثير من المستشرقين لدراسة هذه العقيدة كعلم وقانون ونظام حياة للمسلمين 
(القرات والسنة) واجتهدوا بذلك مأملين انفسهم بالعثور على ثغرات كثيرة لعلهم يستطعيون من 
خلافها التشهير يذه ١‏ واثيات بطلانها لانها كانت ومازالت امارد الذي يتحداهم و يقض 
مضاجعهم ويخشون قوته في قلوب المسلمين فهم يدركون ان هذه العقيدة سلاح رهيب تتضاءل 
امامه جميع الاملحة فيا اذا احسن استخدامه ولقد قال في هذا امجال احد اعداء هذه الامة في 
خطاب له امام احد البرمانات الاوروبية اننا لن نستطيع القضاء على الامة الاسلامية, الا 
يتمز يق هذا الكتاب مشيراً الى نسخة من القرآن الكريم, فقام احد الجهلاء المتحمسين وقال انا 
امزقه فقَال له ليس المقصود ان تمزق هذه النسخة اوتلك وانما المقصود تمز يقه من قلوب 

ولا فشلوا وعجزوا في هذا امجال العقائدي عمدوا الى المجمال التطبيقي من تار يخ هذه الامة. 
ونبشوا فيه الكثير الكثير لعلهم يجدوا فيه من الثغرات مايعوضهم عن فشلهم في اجال الاول ولاث 
امال التطبيقي يكون فيه عادة حال الخطأ أكبر. فدرسوا تار يخ هذه الامة بدءاأ من قائدها الاول 
الرسول عليه السلام والخلفاء الراشدين ومازالوا حتى وقتنا الحاضر ومن الامور التي ظنوا انهم 
وجدوا ضالتهم بها هي قضية عزل القائد خالد بن الوليد في بداية عهد الخليفة عمر بن الخطاب, 
ونحن اذ نعرض هذه القضية والتي حدث ويحدث مايشابهها في تار يخ كثير من الامم القديمة 
والمعاصرة فنلاحظ انه عندما يتسلم مسؤول جديد زمام القيادة والمسؤولية لاي امة من الامم سواء 


ة لا تنجاوز القرن من 


1 


كانت شرقية اوغربية, شيوعية او رأسمالية فان هذا القائد يعزل او يعين كيفيا يشاء وكيفها ارنا 


سصبايانة 


مع اهوائه ورغباته وحسب ماتمليه عليه الظلروف والاحوال دون ان يثبر هذا 
العزل ١‏ لتعيين ادنى شك في عدالة او نزاهة الرئيس اذا فلماذا تأخذ قضية عزل خالد؟ هذه 
الاخصية م من 5 قبل المستشرقين والمشككين بعد ما يقارب خمسة عشر قرنأ من الزمن وكأنها 
قضية الساعة؟ قد يكون السبب أغمية الرجلين عمر بن المتطاب ونخالد بن الوليد ومالها من امجاد 
خالدة في الشاريخ الاسلامي وان اي ثغرة او اتحراف ولو كان بسيطأً في حياتها يؤثر سلبياً 

ة التي يتبعانها وهذا مايصفه وهراً اعداء هذه الامة وخاصة المستشرقين منهم وأرى قبل 
ان تدخل ل تيل هذه الحادثة ان نعرض شيئاً من الايجاز. 

٠+‏ خالد بن الوليد سيف الله المسلول. هوخالد بن الوليد بن المغيرة الخزومي ولن ندخل 
ل مخزوم ولا في مكانة بني مخزوم في قر يشء ذلك معروف 
ولايحتاج الى تعر يفء ورث خالد شرف البيت الذي ينتمي اليه وشرف الشخصية القيادية منذ 
بداية رجولته, فكان فارس قر يش الاول وقد اسند له قومه في جاهليتهم اهم مناصب الحرب 
«القبة والاعنة» اما القبة فكانوا يقيمونها ويجمعون فيها مايجهزون من الجيش واما الاعنة فهي اعنة 
الخيل وهي كناية عن انه المقدم على خيول قر يش في الحربء وهذا ب يعني انه كان يجمع في 
الجاهلية زمِن الحرب بين منصبي رئيس هيئة العمليات والاعداد لان الخيل كانت لا المنزلة 
الاولى في حروب ذلك العصر فقائدها هو القائد الاعلى للحرب. اضطلع خبالد بعبء القيادة 
الحر بية لقومه في حربهم لجند الاسلام فكان اول موقف برز فيه غزوة احد ومنه كانت نكبة 
المسلمين في تلك الغزوة لان خالد كان من اولثك الرجال الذين يملكون اعصابهم عند تفاقم 
الخنطوب وزحف الاحداث فلم لبعد شعاعآ بالهزيمة النكراء ء التي اصابت المشركين في اول 
جولة من الحرب ولكنه ظل قوياً جلداً رقب شخره ينفذ منها الى قلب الجيش الظافر كان 
خالد على ميمنة قر يش وجيشها المهزم فاسعفته اله وثبات جأشه باعجب نظرات القائد 
المحيط بدخائل الميدان الذي يحارب فيه وعرف كيف تنفذ الحيلة وتنجح المكيدة والحرب خدعة 
رمى خالد بنظرة في مؤخرة جيش المسلمين ينظر الى الرماة الذي جعلهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حماة لظهورهم واوصاهم الا يغادروا مكانهم حيث لم تفزعه الهزيمة على نكارتها ولم يصبه ما 
اصاب اقرانه من الاضطراب والبلبلة ولم يقف في مكانه وقفه الجرىء الممبورٍ ولكنه وهوفتى 
الحرب وابوعذرتها الناشيء بين احضانها كان عبقري الشجاعة والتدبير ولم يخنه عقله العظيم في 
ساعة نداعت فيها عقول الغطارفة وتزلزلت اقدامهم لم يرح به اليأس في مضال الفرار لينجو بنفسه 
او اراد عيشة الجبناء الرعاديد وخالد رأى جيش قومه تعركه الهزمة عركاً وهو احد فرسائها فاحتال 
في مشاورة عسكر ية بارعة ورمى بنظره الى مكان الرماة في مؤخرة جيش المسلمين فرأى كتيبتهم 
قد تركت أماكنها وم يبق منها على الجبل. الا نفر قليل فحمل عليهم بخيله حتى ابادهم وركب 
د 


يف اللمين فادهثهم واوقع الاضطراب والخلل في صفوفهم فتبدل ا موقف واصيب ال مسلمون 
بة بالغة ولو كان لوقائع الشرك ايام في النار يخ لسمى المشركون يوم احد بيوم خالد بن الوليد 
نْ إاصطفى «خالد» سيفا من سيوفه لم يرض ان يجعل اسمه عنواناً الا على اشرف 

عسات الايهان في تاريخ الخالدين واصبح م هذا القائد بعد ذلك على كل لسان وقدمته 
نر بش على مشيختها وخيرة فرسانها في جبيع جموعهم التي تلت موقعة احد. 
ذه القطنة والنباهة العسكر ية بحاجة الى عقيدة راسخة 
م ذلك حين هداه الله الى الاسلام في السسئة السادسة للهجرة ومن هنا بدأ نبوغه المسكري 
تعرج للاكتمال بتدرج اكتمال العقيدة في قلبه. 1 
انيه اوموق تن يليه مسلا ليق لني رسال كت ان لاست صرت 

ل يلمك الا الى خير» اشتكى عبدالرحمن بن عوف خالد بن الوليد للنبي ( أصلى الله عليه 
ومسم) فقال: يا خالد لم تؤذي رجلاً من اهل بدر لوانفقت مثل ما ون 
يارسول الله انهم يوقعون بي فارد علييم فقال الرسول (صلى الله عليه وسلم) لاتؤذوا خخالد فانه 
سيف الله صبه الله على, الكقفار) . 

ملم خسالدرضي الله عته وسمع من النبي (صلى الله عليه وسلم) وهو اعرف الناس باقدارالرجال 
من الشقر يظ والشناء عليه مالم يقله لاحد سواه ورأى من احتفائه به مالم يككن لغيره مغله فأعد 
نقهلمكاتها في الاسلام وهل خالد في حياته الجديدة مكان غير قادة الابطال في معامع الوغغى 
وسرال نعم ولذلك وجهه الاسلام فتعم اللثيار ونعم امختار بلى وقد شهد منه الاسلام ما أقرعينه 
بارسى دعوته فكان في جميع مواقفه القائد الحنك والسياسي الحكيم والبطل الصنديد والجتدي 
لعادق ١‏ يع والشجاع المقتحم والفارس الجريء وا مفكر ا حازم والعقل المسدد والطود الذي 
(تزعزعه ا حوادث ولا تسيطر على حلمه الشدائد والؤمن الذي لايستفزه النصر ولايبطره العجب 
إلا تملكه الخيلاء الحوفاء ولا تخدعه المخداع ولايعجزه الابتلاء وهذه المزايا منتبى مابمكن إن تجتمع 
لرجل في امة وغاية مايطمح “اليها قائد ماهر من قواد الحرب في القديم والحديث ولقد كانت في 
خالد حقائق هي بعض ماحباه الله من خصانص احكتها الاحداث وصنعتها الشدائد وهذيتها 
حجارب ورباها الاسلام وسجلها له التار يخ كانت اول موقعة له في الاسلام هي موقعة مؤته 

لد رضي الله عنه جندياً في هذا الجيش كغيره من المهاجر ين والانصار ورجالات الاسلام 
سبي عليه السلام يعلم مكانه ولم يعينه في القواد فلم يعترض كا اعترض غيره ولم تتخاوض 
دماباً بشفسه عن الجندية تحت امرة مولى من الوالي فهنا تعجلى طاعة ذلك البطل الجندي لامر 
قاد العظيم عليه افضل الصلاة والسلام فلما قتل قادة المسلمين الثلاثة في هذه الغزوة بعد ان ابلوا 
بلاة حسما ترك امر القيادة لرأي الجيش يختار ر لنفسه قائد من اهل المقدرة والحكمة وفي حق ان 
نات واخصطر مساعة تمر بيش مشتبك في المعركة يفقد قواده العينين و بصبح خالياً من قائد 
4 


يسوس أمره و يسنظم صفوفه وماذا بنظر من جيش انفرط عقد نظامه وبماذا يفكر غير القاس طرق 
النحاة ولكنه على قلة عدده وفقدانه لقادته الا انه لم يفقد روحه المعتو بة وايمانه القوي وتذكر 


قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهويرتب القواد فان اصيب عبدالله بن رواحه فليرتض المسلمين 
متهم رجلاً فليجعلوه عليهم. 

مشل هذا القائد الشاب الذي اوكلت اليه قيادة 
افيه على كثير من السرايا التي بعث بها لنشر الاسلام من ناحية ولاظهار ماوصلت اليه قوة 
الدين الجديد من ناحية اخحرى في ربوع الجز يرة العر بية و بعد ان انتقل الرسول الى الرقبق 
الاعلى امره ايضاً خليفة المؤْمنين الصديق لمواجهة حروب الردة وما بعدها وائداء تنفيذه هنم 
الواجبات العظام سواء على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام او زمن خليفته نقول حدثت كثير 
هن الحوادث مع القائد خالد بن الوليد لانستطيع الجزم ياثباتها او نفيها الا بعد مناقشة اهمها بكلى 
موضوعية هذا ان اردئا وجه الله في وضع الحق في نصابه واساسيات اي حادثة هي وقوعها «اي 
هل وقعت حقيقية ام هي من نسيج الخيال». كيفية وقوعها (فكثير من الحوادث تحدث 
وتنسبها الروايات لزمن اخر) واسباب وقوعها و يتدرج تحت الاسياب ما يظنه أي من طرفي او 
اطراف الحادثة ني الطرف الاخر فقد يكون لكل الاطراف اسبابه ومعاذير وعند التحقيق في 
الحادثه تجد ان كلا مبها محق وهذا يحدث وسنقوم هنا بعرض اهم هذه الحوادث والقصص بشيء 


حروب الردة وفتوحات خالد في العراق 

ان حروب خالد مع اهل الردة في الجز يرة العر بية طو يل ومر يرة وسجلت له فيها انتصارات 
رائعة حسمت اكبر مشكلة واجهت المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحق لالد أن 
يسمى بحق بطل حروب الردة حتى ذلك الحين فلم يسجل التار يخ عليه في هذه الخروب موقعة 
واحده بل كانت جميعها لصالحه ونذكر من هذه ا معارك والوقائع مع ركته مع طليحه الاسدي 
وارغامه على الرجوع إلى الاسلام: حر به مع مالك بن نو يره واقعة الجامة بين خخالد ومسيلمة كانت 
واقعة اجامة اععظم وقائع الاسلام بالمرتدين من العرب, وكانت نهاية تلك الحروب الداخلية في 
الجز يرة العر بية و بالفراغ منهاء تم للاسلام انشاء قاعدة في بناء دولته الكبرى وقد اعتمدت هذه 
القاعدة على وحدة الغاية ووحدة اللغه, ووحدة الدين؛ ووحدة الوطن والمقر. و بعد هذه الهاية 
المشرفة خالد بن الوليد وجيوش المسلمين كتب اليه يأمره بغزو بلاد فارس مما فيها العراق ثم كتب 
ابو يكر الى المثنى بن حارثه ومن معه يأمره فيه بطاعة خالد لانه كان قد أرسل قبله لمناوشة اطراق 
فارس, فانحدر المثنى الى خالد جوادأ كرمأ ومطواعا ورغم قلة عدد المسلمين «ثمانية عشر الفا 
مقارنة مع جيش فارس ومن معهم من العرب الا الها كانت مواقع خالدية كثيرة ومتعدده كان 
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لخالد فيما جميعها النصر من الله سبحانه وتعالى وكان بحن «سيف الله» وائى لسيف كائنآ من 
كان ان يشال من سيف الله ومن هذه المواقع: واقعة المزار واقعة الولجه. واقعة اليسء واقعة 
امفيشياء فتح الحيره والتي اصبحت فيا بعد قاعدة الجيوش الاسلامية فن الحيرة انطلقت جيوش 
الاسلام المظفرة الى عمق فارسء واقعة الانبار واقعة عن الم فتح دومة الجندل وما قاله احد 
خصوم خالد ني هذه الموقعة محاولاً اقناع قومه بعدم محار بة خالد (ذانا اعلم الناس يخالد, لا احد 


ابن طائراً منه, ولا اححد في حرب اقدر منه, ولا يري وجه خالد قوم ابدأ قلوا او كثروا الا انهزموا 

عتهء فاطيعوني وصال حوا القوم» وقائع خدافس والحصيد, واقعة المصيخ واقعة الفراض و واقعة 
الفراض هذه كان فيها خصوم المسلمين حشود من فارس والروم وبعض القبائل العربية وكانت 
هذه الواقعة آخر واقعات نخالد بن الوليد مع اهل الفرس بالعراق وقد كثر فيها قتلى الروم والفرس 
واتباعهم من العرب حتى قدرها بعض المؤرخين بمائة الف قتيل. و بعد هذه الوقعة عاد خالد 
عجيوشه الظافزة الى اتلبيرة: 


خالد الى بلاد الشام 

كتب ابويكرالى خالد بعد عودته من حجته التي غامر فيها تلك المغامرة الخطيرة حيث ترك 
جيوشه في العراق وسار الى مكة دون اذن من الخليفة فكتب اليه يعاتبه وهنثه. و يذكره و يعظه ثم 
يستفزه الى عون اخوته امراء الشام ليتم نعمة الله عليه فتح الشام كما فتح العراق و يكسر شوكة 
الروم كما كسر قناة الفرس قال له «سر حتى تلقي جموع المسلمين باليرموك فانهم قد شجوا 
واشجواء واياك ان تعود مثل ما فعلت فانه لم يشج الجموع بعون الله احد من الناس شجيك ول 
يمزع الشجي احد من الناس نزعك, فليهنك ابا سليمان النية والحظرة فأتمم يتمم الله لك؛ ولا 
يدخلنك عجب فتنسخر وتذل واياك ان,تدل بعمل فان الله له المن» وهر ولي الجزاء ثم قال له» 
«دع العراق واخلف اهله فيه الذين قدمت عليهم وهم فيه ثم امض أ في اهل قوة من اصحابنا 
الذين قد قدموا معك العراق من الهامة وصحبوك من الطر يق وقدموا عليك من الحجاز حتى تأي 
الشام فتلقى ابا عبيده بن الجراح ومن معه من المسلمين واذا التقيتم فانت امير الجماعة والسلام 
عليكم ورحة الله». 

قرأ خالد كتاب الخليفة بالمسير الى الشام؛ فعز عليه ترك العراق؛ ولكنه وهو الرجل المسكري 
لايعرف لغير الطاعة في نفسه سبيلاء فنبض للسمع والطاعة وخلف على العراق بأمر الخليفة المثنى 
ابن ححارثه وفصل بمن معه من ابطال الاسلام وجنده من الميرة الى دومة ثم طمن في البرية وطلب 
حداق الادلاء وقال لهم كيف لي بطر يق اخرج فيه من وراء جموم الروم؟ فاني ان استقبلتهم 
حبستني عن رغبات المسلمين فكلهم قالوا: لا نعرف الا طر قا لا يحمل الجيوش يأخذه الفذ 
الراكب, فاياك ان تغرر بالمسلمين, فابى خالد الا ان ينغذ رأيه فدل على رافع بن عمير الطائي» 
فقال له: 
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«انك لن تطيق ذلك بالخيل والا ثقال: والله ان الراكب المفرد ليخافها على نقسه وما يسلكي 
الا مغرور, انها لخمس ليال جياد, لا يصاب قبها ماء مع مضلتهاء فقال له خبالد: ويحك اله وات 
فر بأمرك. ثم قام خالد قي 


لايد لي من ذلك انه قد انتني عزمة ذ عزائمهم و يفي 
امهم فقال لا يختلفر هديكم ولا بقيدكم واعلموا أن المعونة تأني على قدر النية والاجر 
على قدرا الحسبة وان المسلم لا ينبغي له ان يكترث بشيء يقع فيه مع معونة الله. ولقد وصل خائر 


وجيشه الى دومة الجندل موقع فيه ماء بعد حمس ليال و بعد اجراءات اداراية فذة لا تصدر الاعر 
قائد محنك واجراءات تعبوية حيث الى الروم من مأمتهعء بعد ذلك أرسل القائد خالد كتابيي 
وجه الاول الى عامة المسلمين في الشام ييشرهم فيه بالمدد يقول فيه أما بعد فان كتاب عليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني بالمسير اليكم: وقد شعرت وانكلشت واسرعت وكات قد 
«اظلت عليكم خميلي ورجالي؛ فابشروا باتجاز وعد الله وحسن ثواب الله عصمنا الله واياكمٍ 
باليقين واثابدا احسن ثواب الجاهدين وارسل ثانيهها الى اني عبيده خاصة يقوط 
اسأل الله لنا ولك الأمن ن يوم الخوف والعصمة في دار الدنيا من كل سوء وقد اتاني كتاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرني بالمسير الى الشام و بالقيام على جندها والتولي لامرها ون 
ما طليت ذلك قط ولا اردته اذ وليته فانت على حالك التي كانت عليهاء لانعصيك ولا تخالفك. 
ولا نقطع امرأ دونك فانت سيد المسلمين» لا ننكر فضلك ولا تستغني عن رأيك: تمم الله مانا 
ويك من احسان ورحنا واياك من صلي الناره والسلام عليكم ورحة الله». 
وا قرأ ابوعييدة كتاب خالد قال «بارك الله لخليفة رسول الله فيا رأى وحيا الله خالد» 
ولا بد لنا من الالتفات قليلاً الى هذه الآداب الرفيعة في حديث القائدين فخالد رأى انه ولي 


فيه «اما بعد فاني 


القيادة العامه, واصبح امير امراء الشام» وفيهم ابوعبيده وهومن سادة السابقين الاولين وله بين 
الشاس مقام ملحوظ فلا يسوغ في شرعه المكارم وادب البطولة الاسلامية ان يفاجأوا خالد بالامرن 
فليكتب اليه يطلعه على الحقيقه» و يعرفه انه لا يزال في مكانه من التبجيل والاحترام وانه سيد 
المسلمين ني هذا الوجه وانه لا يقطع امراً دونه؛ وهذا الادب الرفيع هو الذي عامل به ابوعبيده 
خالداً حينا تم الفلك دورته الخالدية, وعاد القائد البطل جندياً يعمل في ظل امارة ابي عبيده بأمر 
الخليفة الثاني عمر بن الخطاب فقد روي ابن كثير ني تاريخه ان خالدا قال لاني عبيده حين ابلفه 


أمر عمر بخزله: كان ييه قد ار بار ماله بم خؤلة سق يقرع مق الا 'شتباك في احدى 
المواقع» ولم يخبره به فور يحيئه. يرحمك الله ما منعك ان تعلمني حين جاءك؟ فاجابه الامين ابر 
عبيده اني كرهت ان اكسر عليك حر بك, وما سلطان الدنيا عملى: وما ترى سيصير الى زوال 
وانقطاع وانما نحن اخوان, وما يضبر الرجل ان يليه اخوه في دينه وذنيار 

وكان ابوبكر قد كتب الى ابي عبيده يعلمه بتولية خالد الامارة العامة فقال له؛ اما بعد؛ 
فائسي وليت خالداً قال العدو بالشام فالاتخالفه واسمع له واطع أمره فاني لم ابعثه عليك ان 
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ت ان له فطنة في الحرب ليست لك اراد الله بدا و يك خيراً. 
ولقد كان خالد عند ظن الخليفة فانتصر في جميع معاركه في بلاد الشام واهم تلك ا معارك ممركة 
اليرموك والتي لسنا بصدد الحديث علها هنا. 

عزل خالد واسبابه. 


عزل عمر بن الطاب خالد بن الوليد مرتين الرة الاولى عزله من القيادة وامارة الامراء 
بالشام وكانت هذه المرة في السنة الثالغة عشر من ١‏ اه تولى عمر الخلافة وكان الكتاب 
بهذا العزل اول كتاب كشبه مستهلاً به عمله في سياسة الدولة وولى مكان خالداً امين الامة ابا 
عبيدة بن الجراح . 

وامر امير المؤْصنين قاثده ابا عبيده ان يسرح جند العراق و يبقى لديه ما يحتاجه منهم: ومن 
بيهم خالد وقال له: وليكن فيمن تبقى خالد فانه لاغنى لك عنه. وابا عبيده من اعرف الئاس 
بخالد وكان يكير فيه عبقر يته وادراكه وشجاعته. وقد اخفى كتاب عزله آجلا حتى تبيبأت له 
الظروف لذلك وكان خالد يعظم ابا عبيدة و يعرف له الفضل وسابقته وقد ذا فيه خخالد عتدما 
وصله كتاب العزل «بعث عليكم امين هذه الامة وهذا سمعته من رسول الله» فقال ابوعييده 
مسمغعتك رصول الله يقول إخالد سيف من سيوف الله نعم فتى العشيرة) ولقد دام الود الام على 
التقدير والاحشرام والثقة بين القائدين لم بتر احدهما نفسه على الاخر ولم يظهر بينهم التدافس 
المذموم بل زاد بينهم الايثار الصادق ومن الشواهد على ذلك. تأخير الاعلام بما جاء في كتاب 
العزل مدة عشر ين يوماً تقر يبأ فلما قراءه خخالد قال له بغفر الله لك اتاك كتاب امير المؤمنين فلم 
تعلمني وانت تصلي خلفي واللطان سلطانك ورد عليه ابوعبيده ردأ لطيفاً ظهر فيه انه لاير يد 
فانية وانهها اخوان يقومان بامر الله ولايضرها ايم| كان الامير وقد بقي خالد 
قائدا لاحدى الفرق يعمل تحت امرة إبي عبيده حتى فتح ال على يديه (قنسر يز). ١‏ 

وتسسلم ابوعبيده القيادة وكتب الى امير ا مؤمنين يعلمه الفتح وجهاد خالد فيه فال عمر قوله 
الشهورة امر خحالد نفسه ورحم ابا بكر هو كان اعلم بالرجال مني. وقد يفسر ا مفرضين 
والمستشرقين مقالة عمر بان خالد دفع نفسه هذه المغامرة لاثبات واظهار مقدرته العسكر ية دون 
وضع خطة موافق عليها من قبل القائد ابا عبيده وحقيقة ما قصده عمر ان خالد فبا«اظهره من فنون 
حرب وشجاعة ققد وضع نفسه مرضعها من الاقدام, والشجاعة وحسن التدبير والقيادة مما بؤهله 
ليكون القائد الفذ الذي لايباري ومن هنا يمترف عمر بان ابا بكر اكتشف مبكراً ميرة القيادة 
لدى خالد واكتشف عمر سر تمسك ابو بكر بخالد كقائد عام لقوات المسلمين في الشام. ان 
خالد وعياض بن غنم توغلا بالجيش في بلاد الروم ورجما بغنائم عظيمة وان خالد قد منح 
الاشععت بن قيس عشرة الاف درهم فكتب امبر المؤمنين الى ابي عبيده يأمره بالتحقيق مع 
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خالد في مصدر امال وعزله العمل واستقدمه الى المديتة. تروى ابوعبيده في كتاب امير الؤمنين 
وتد بره وعظم عليه ان يحزن خالد مثلما عظم عليه عدم تنفيذ واجب السمع والطاعة 71 
ولقد امزحق الطاعة على حق المودة لخالد وخاصة وانه عرض للناس بان نفسية خالد لن تضعف 
ولن تقتر عزمته مهرا حدث ومن نبل أخلاق ابي عبيده انه ثرك امر التحقيق خالد لبلال على رم 
من الناس وانتهى الامر ببراءة خالد ان يكون مديده الى غناتم اللمين بان بمنح منها هذا البلغ 
ودع خالد الجيش وقدم الى المدينة ومثل امام امير 
عتاب وقال له: «والله ياخالد» انك علي لكريم وانك الي لحبيب ولن تعاني بعد اليوم على 
شيءء هذه هي الرواية التي لاءِ 
الاماليب ودمها. وبنا 


وعاتيه اجمل عتاب فاعتبه عمر اكرم 


فيها باحث استشراق واستغرب فهي بعيدة عن الزخرفة وتلون 
يجب البحث عن اسباب العزل ليعلم الناس حقيقة الدوافم التي 
حدث بالفارق وان يحدث ما احدث في هذا الامر فلقد فهم روح الشر بعة السمحاء وه واجدر 
ألشاس بتطبيقها تطبيق الحاذق الذي لا تفوته شاردة ولا وارده فهو اتموذج الاعلى بعد النبرة 
وخليفها الاول واذا اردنا ان نحقق ونتحرى قضية العزل بشكل سليم فاتها تندرج تحت النقاط 
التالية:بت 

اولاً : عزل امير اله الاسلام ني الشام خخالد بن الوليد عن 
القيادة العامة وانزله الى مرتبة قائد فعمل تحت امرة القائد الجديد ابي عبيده بن الجراح زهاء اربع 


ن عمر بن الخطاب قائد 


عزل امير المؤمنين عمر بن الخطاب احد قادة الفرق خالد بن الوليد عن عمله في الجيش 
كله وحاكمه لتصرفه في شؤون الدولة ا مالية. ولبحث هذه القضية ستتناول تفنيد الاسباب 
المزعومة من بسعض الرواة والمستشرقين فليس من المعقول بداهة ان يكون سبب العزل الاول ما 
زعمه بعض الرواة وتجالك على اثباته بعض الب 
امرأنه. لامر ين الاول: اننا ابطلنا الروايات التي تعزو الى عمر مقالات في هذه القصة لاتتفق 
مطلقاً مع واقع الشاريخ ولاتشفق كذلك مع اخلاق الرجلين العظيمين عمرين الخطاب 
(الفاروق) وخالد بن الوليد (سيف الله). 

ثالشاً : لوكانت للصورة اللزعومة السبب او بعض السبب الذي عزل عمر من اجله خالد لا 
كان هناك اي داع ني ابقاء خالد امير فرقة جيش بل كان الواجب يقضي بعزل خخالد عزلا جائيً 
عن الجيش كله ثم افادته ممالك بن نويره او رجمه لنزوة على امرأته واذا كانت اقامة الحد على 
وجهيه قد فاتت بحكم ابي بكر وتأوله وعذره خألد فالذي لايفهم ولايعقل هوعزل عمر بن 
الخنطاب صاحب تلك المقالات المزعومة خالداً صاحب تلك الافاعيل المزعومة ايضاًء عزلا جزئياً 


ن من قصة مالك بن نو يره وزواج خالد 


بتدز يله من منصب القيادة العامة فقط وابقاوءه قائداً لاحدى الفرق وعمر كما هو مزعوم عنه على 
حد ما وصل اليه الباحثين الذين لم تمنمهم اخخلاقهم من استنتاج ما وصلوا اليه فبحثهم التاقص 
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وسلهم الى ان عسسر يتههم خالد في دينه واخلاقه مرؤته ورجولته بتلك التهم الخطيرة وهي قتله 
لا ملماً معصوم الدم لينزو على امرأته فلا يصلح مثل من يفعل لحمل شرف القيادة اووحتى 
اندي ني جيشى الاسلام لانه لايؤمن على دم اووعرض اومال. 
وهذه الرو يات القيمة المهلهلة التي جر بها السفهاء من الباحثين تنسب الى عمر بن 
جاب اقوالاً توعد بها خخالد اذ صار اليه امر الخلافة يزعمون ان عمراً قال لخالد قتلت امرأ مسلماً 
رنوت على امرأته والله لارجمدك باحجارك فهويصبح خليفة المسلمين بيده سلطان الاسلام 
بقضي به مايشاء على من يشاء وخخالد اول من امتثل لامر الخليفة بالمديئة وهوني الشام فأين 
هت تلك التواعدات المرعدة والاقاو يل المهددة. 
ايموز تي عرف هؤلاء الباحثين ان يوصف جبار الجاهلية فاروق الاسلام بال 
عالد وعزله كلياً ما دام يتهمه بتلك التهمة الخطيرة وهذا العزل الكلي ادنى ما يستوه 
لرصحت تلك التهمة على خائد او لوصح اعتقاد عمر بصحتها اما انهم يعللون ذلك بشيء اخر 
نيزعمون ان سياسة عمر في فهم الشر يعة وتطبيقها تختلف بعد توليه الخلافة عيا كانت عليه قبلها 
اانه نسى اوتناسى بعد ان صارت الامور اليه ماكان ينادي به قبل ذلك وهذا يحدث لكثير من 
نذادة والحكام في الشرق والغرب في هذا العصر ام عواطف عمر واحاسيسه تسيطر عليه فينقاد 
عته فا عند تصرفه في شؤون المسلمين ام ان الامر لا هذا ولا ذلك, ولكنها روايات صنعها اعداء 
لإسلام وتلقاها ضعفاء الرواة وقبلها من تلقوا تار يخ الاسلام بعيدأ عن روح الاسلام ومصادر 
لاملام. 
واذا كان من نتيجة ضعف الفهم والادراك ات يكون لمقتل مالك بن نويره وما يتبعه من 
ررايات اية علاقة او ادنى سبب لعزل خالد عن القيادة العامة فان من الز يف وعبث البحث 
بالنقصي رد اسباب العزل الى حقد قديم وضغائن الجاهلية وما نعنيه هنا تلك الاقصوصة التي 
ثثاها ااغس وخالد تصارعا وهما طفلان يلعبان فصرع خالد غمرةوالاقطتوضة ازيف مده اهن 
عمريحقد على خالد منذ الجاهلية لاسباب قبلية وجاهلية ونحن لائر يد ان ننقي او ان نقر هذه 
خرادث على زمن الجاهلية فهنالك احداث كثيرة قد حدثت وثارات كثيرة لم تنهي ولكن 
لاملام في عرف عامة الملمين يجب ما قبله فكيف في عرف عمر ايحفظ احقاد ولا ينساها 
[القاروق) وهو المؤمن القوي والذي ثبت عنه انه قال والله لوتعثرت شاة في الفرات ثشيت ان 
سألني الله عنها لما لم تمهد لها الطر يق ياعمر. فن يخشى من ان يسأل عن تعثر الشاة في الفلاة 
اح ان يخشى من ان يسآل كاذا حقدت على سيف الله ياعم لحادثة بسيطة في الجاهلية, ولاذا 
سى الاوس والخنزرج احبقادهم وثاراتهم الجاههلية ودفنوها الى غير رجعة الا يستطيع عمر ذلك 
بناذا لا يقول لنا اصحاب نظر ية الحقد الجاهلي بين الفاروق وسيف الله ماذا ابقي عمر القائد 
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خالد قائداً لاحدى الفرق العسكر ية وقد اتنه الفرصة احسن ما تكون لينتقم من خصمه القدبم 
ويشفي منه الغليل. ورد! على ذلك بقول الكاتب الكبير (العقاد) صاحب العبقر ياتء ابعد 
شيء عن الحقيقة ان كون عزل خالد لضغينه في نفس عمر او لتلك المنافسة التي تستحكم بين 
الاشباه والظر او لغير سبب من تلك الاسباب التي كان عمريحاسب بها جميع القادة والولاة 
واسخف من هذه الظنون ان يسبق الى الوهم كما سبق وهم يعلن المؤرخين ان عمر عزل خالد 
لبغضاء قديمة مرجعها الى الصراع بينها في ايام الصبا وأن خالد كسر ساقه فلم ينزل بقية حياته 
واجدا عليه واجهل الئاس باخلاق عمر من يجمع الوهم الى ظن من هذه الظنون فليس في رجال 
التار يخ من هو اكر تخطئة من عمر بن المخطاب لنفسه لانه ليس بينبم جمعياً من هواشد حساباً 
لنفسه ومراجعته لنيته منهء واغلب الظن عندنا انه لواحس في نفسه نية حقد او ثأرقديم لكان أثر 
هذا الاحساس ان يؤجل عزل خالد ولا يعجل به مخافة من خدعة نفسه وتضليل هواه فعلى هذا 
الوجه نتلمس في محاسبات عمر ومعاملا ته اذا وقع منها ما يحتاج الى تأو يل لانه كان يحاسب 
تفه قبل ان يحاسب غيره وحساب نفسه اعسر من حسابه للاخر ين ني جبيع حاسبته للقادة 
والولاه ولان الذي صدمه عمر وهر الذي ينتظر ان يصنعه سواء كان القائد خائد او كان القائد 
غيره وهذا الذي ينفي الشذوذ والحيف او ينفي المعاملة الخاصة التي تكيل للناس بكيلين وتزن 
بميزاتين وتنظر اليهم بنظرتين مختلفتين. 

عزل عمر خحالدآً وهوسيف الله و بطل الجز يرة العر بية والشام اذا كان لابد خالد من عازل او 
قاضي عادل فلن يكون عازله وقاضيه غيرعمر بن الخطاب ظن الناس انها منافسة الند بالند 
والشيبة للشيبة وقال غيرهم عزله لغير خطأ اناه وقال لاحقاد قديمة ولولاها ماكان المخطأ الجديد 
يمستوجب عزله وحرمان المسلمين من بأسه وجهاده والذين ظنوا الظنون هم شبياً تمن ظواهر الامور 
تنيلها لهم وتقريها الى حد سهم لان المشاببةبين عمر وخالد كانت مشابهة خلق وخلق الظن 
بالتساقس وكانت مشابهة خالد لعمر في خلقته تلتبس على بعض الناس فيكلمون عمر وهم 
يحسبونه خبالد فن اراد ان يخبط بالظن فله ان يحسب ان عمر قد عزله لخير سبب يستوجب عزله 
لان عمرنفه قد صان على القائد الكبير كرامته وامسك عن الخوض في امرعزله بعد الفراغ من 
ضحيته الاولى وكتب الى الامصار يبرثه من الخيانة و يعلمهم انه لم يعزله كسخطه ولا خيانة 
إلكن الناس فتنوا به قال: فخشيت ان يوكلوا بو و يبتلوا فأحببت ان يعلموا ان الله هر الصانع 
والا يكونوا بعرض فتنة وما سأله خالد في ذلك فال له ان الناس فتنوا بك فخفت ان تفتن بالناس 
فن شاءان يخبط بالظن فليخبط ماشاء له شبهه ولكنه لايرجع الى الوقائع من قديمها وحديثها 
حتى تسقط شبهاته بين يديه و يوقن ان عمرلم يحاسب خالد بميزان غير الذي حاسب به جميع 
القادة والولاة وان المذهب الحق ان يبقيه في الولاية والقيادة بعدما اخذه عليه لانه حينئذ يكون قد 
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وزن بميزانين وكال بكيلين وكلام العقاد هذا هو الكلام الصائب فهويقوم على تحقيق في البحث 
ودراسة الشخصيات عن طر يق تعرف خصائصها ميزاناً صادقاً يفقد من خلاله الروايات 
التضار بة ومن ثم يكون الباحث بمنجاة من الميرة في التصو يب والنفي. و يكون ايضاً اقرب الى 
العصمة عن الانزلاق الى تلقف الاقاصيص التي توافق هوى خفيا النفس وان كانت تخالف 
وقائع التار يخ. 
ولقد انتهى بنا البحث الى استبعاد واستهجان ان تكون قصة مالك بن نويرة واشباهها بمن 
لاناصيص وكذلك الحقد الجاهلي المزعوم ها علاقة من قر يب او بعيد بعزل خالد فلنبحث الان 
عن الاسباب الصحيحة التي حدت بعمر ان يعزل خالد سواء كان العزل الاول او العزل الثاني م 
انه لمن اليسير علينا ان نقول ان من حقه ان يلزم نفسه بالعمل مع من كان قد استخدمهم 
سلفه من الولاة والقادة فانه يلتزم بذلك فيبقى من شاء و يعزل من شاء وهوموضع ثقة الامة وما 
يراه هو الصواب والحق وكذلك فانه بلتزم بنظم سلفه واسلوبه في الحكم او قد يغير في الاسلوب 
وبعض الانظمة مادام قائماً في حكنه على حدود النصوص والدستور لان لكل حاكم عقلية وتفكير 
وفهماً وادراكاً للامور واسلوباً ني التعامل مع الاشخاص وفهمهم يختلف بنسب متفاوتة بين كل 
حاكم وآخخر وهذا الاختلاف في اسلوب الحاكم هراحد اسباب مايطرا على الامم من 
مستجدات وتغيرات سياسية واجتماعية وحضار ية ققد يقود الحاكم امته صعوداً لسلم الرقي او 
لنحدرات الهاو ية وتولى عمر بن الخطاب الخلافة بعد ابوبكر وهما من طبيعتين مختلفتين في 
خصائص الحكم تمثل طبيعة كل منها لونأ من طراز الحكم واسلو به ولكنه لوناً لايبعد صاحبه عن 
طبيعة الاسلام وروحه كما فهمه ورآه وسمعه تطبيقاً عملياً من رسول الله عليه السلام. وكاتت 
مظاهر اخمتلافهما تبدو ني حياة الرسول فيحسم الامر مما ير يه الله تعالى ومن شواهده موقف 
الشيخين في قصة اسرى بدر وموقفهها في صلح الحديبية وكذلك موقفهها من اسرى بدر وملخص 
هذه القصة مايلي ما كان يوم بدرجيىء بالاسرى ومنهم العباس فقال رسول الله عليه السلام* 
ماترون في هؤلاء الاسرى فقال ابوبكر يارسول الله قومك واهلك ١‏ لعل الله ان يتوب عليهم 
وقال عسمر كذ بوك واخرجوك وقاتلوك قدمهم اضرب اعناقهم وقال عبدالله بن رواحة انظر وادياً 
كشيراً الحطب فاضرمه عليهم فقال العباس وهويسمع قطعت رحمك: فدثل رسول الله ول يرد 
علهم شيثاً فقال اناس يأخذ بقول ابوبكر وقال اناس بقول عمر وائاس يأحذ بقول عبدالله بن 
رواحة فخرج رسول الله فال ان الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون الين من اللبن و يشدد 
قلوب رجال حتى تكون اشد من الحجارة مثلك ابا بكر مثل ابراهبم قال فن تبعني فانه مني ومن 
عصاني فانك غفور رحيم ومثلك يا ابا بكر مثل عيسى اذ قال ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر هم 
فانك انت العز يز الحكيم ومئلك انت ياعمر مثل نوح عليه السلام اذ قال رب لا تذر على الارض 
من الكافر ين دياراً ومثلك يا عمر مثئل موسى عليه السلام اذ قال (ر بنا اطمس على اموالحم 
ل 


وأشدد عنى قلويم فلا ومنو حتى العذاب الالم) (انتم فلا ينفلك احد الا بعداء اوم + 


عن ). ولما تولى ابو بكر الخلافة اصبح في بده حكم الامة وسياستها وآزره عمر اصدق الو + 
ذ. اخختلفا في قتال المرتنين 


ل حزم وقوة وكانان 


ولكنه كان يختلف معه في بعض الامور فيرجع اليه تارة و ينقذ آرا. 
فكان ابو بكر يوجبه و يتشدد فيه وكان عمر لايراه فردة ابوبكر الى 
«ظهر مواضع اخختلافهها مدى السلطة التي تعطى لمعمال والولا. الانحاء التي يكور 
لله أن ترك 


علها حاكمين باسم الخليقة فابو بكر كات من منته مع عماله وامراء عمله ان يترك هم حرية 


في حدود النظام العام المدولة مشر 
والجماعات واما عمر واكاقايرق اهبيلك الخليفة ان 


حكم ولاياتهم ويحشم عليهم ان يردوا اليه مايحدث حتى يكون هو الذي ينظر فيه ثم يأمرهم 
وعلهم التتفية ولانه يرى ان الخليفة مسؤول عن عمله وعن عمل ولاته في ال 13 
نهد في اختيار الوالي. فلما تولى الخلافة خطب الناس فقال (ان الله ابتلاكم 


: ف تي شيء من أمركم فيليه احد دونيه 
ولايتغيب عني قالوا فيه عني الجزاء والامانة ولن اساؤوا لاتكلن 


بجم) وكات يقول ان عناقاً بشط 


العراق ضاعت لحسبت اني مسؤول عنها وكان يقول ايها عامل لي ظلم احد و بلغتني مظلمة فلم 


اغيرها فانا ظلمته ويقول ارأيتم اذا استعملت عليكم خخيرمن اعلم ثم امرته بالل 
اكنت قضيت ما علمي قالوا نعم قال لا حتى انظرني عمله اعمل مما أمرته بالمدل 
ام لاء ثم تنظر عمر فرأى ابسو بكر وامراؤه يسسيرون علمى السيرة التي عودهم 
اياها ابو بكر من الاستقلال ني الرأي وحرية التصرف اللامركز ية فيا تحت ايديهم من الدولة 
وامواها فاراد ان يكفهم و يعدل بهم الى سيرته ومذاهبه فرضى يعضهم وابى آخرون كان ممن انى 
عليه ذلك خالد بن الوليد روى ابن حجر في الاصابة عن مالك بن انس ان عمر لما ولي الخلافة 
كشب الى خبالد الا تعطي شاة ولا بعيرأ الا بامري فكتب اليه خالد اما ان تدعني وعملي والا 
فشأنك بعملك فقال عمر: ماصدقت الله ان كنت اشرت على ابي بكر بأمر فلم انفذه فعزله ثم 
كان يدعوه الى العمل فيأبى الا ان يخليه بفعل مايشاء فيأبى عليه فعزل عمر تالد من وجهة 
سيامة عدييحر دوو ووس دو 
في الحياة ولايبدو فيه شيء غر يب يحتاج الى بيان اسباب تهاذيها روايات وآراء وميول ونزعات 
وقد اثبت الواقع التاريخي ان عمر رضي الله عنه كان موفقاً اتم التوفيق وقد نبح في سياسته فيعزل 
و يوني فلم يكر جم عياض و ادرو التي قامت على ان 
تضمن دائماً للامة رصيدأ مذخوراً من البطولة والكفاية السياسية الفاضلة وكان يسيراً على البحث 
ان يذهب في فصة عزل خالد هذا المذهب ولكن شاء ميل بعض الباحثين ان ينظر هذه القصة 


فا 


نظرأ يبعد بها ععن البساطة واليسر و يدخل بها في مضائق التعليل الذي لايرضى تبرنة عمر الا 
بتاثىم خالد ولا تبرئة خالد الا بتأثيم عمر كأنما التأثم لازم وواجب ان يلحق باحد الرجلين 
العبقر يين. 

كان بين عم بن الخطاب وخالد بن الوليد تقارب شديد في الطبائع الاصلية الثابتة وكان 
بيبا اختلاف شديد في الاخخلاق المكسوبة فتجمعهرا الصلابة و يفرق بينهها السلوك في الحياة 
وصلابة الطبع عند عمر جلت في مواقف عديدة على عهد النبي فقد تجلت في موقفه من الاسرار 
بالدعوة وفي طر بقة اعلان اسلامه للملأ وني الطر يقة التي هاجر با من مكة الى ا مدينة وني موقفه 
من اسرى بدر ورأيه فيسم وني موقفه من صلح الحديبية بي كل موقف من هذه ا مواقف مثل من 
امشلة صلابة الطبع وقصة اسلامه مثل كامل يجمع بين مثلين في تصو ير صلابة الطبع؛ مثل في 
مبدئها يصور عمر في جاهليته ا متفطرسة ومثل في نهايتها يصوره في اسلامه الشامخ بعزة الابما وقوة 
الاعتداد بالعقيدة التي دان بها بقلبه وعقله وروحه وجسمه. اما صلابة الطبع عند خالد فقد 
كانت حياته كلها. 

مشلاً واححد ما قهو رجل ند على الحرب لم بفارقها في جاهلية او اسلام نسب وفي يده اعنة 
اليل وقياذة الجند الفت نفسه القتال هجوماً او دفاعاً في سبيل الله وهو الذي يقول لما راى صير 
اهل اليس وشدتهم في القتال اللهم ان لك علي ان منحتنا اكتافهم الا استبقي منهم احد قدرنا 
عليه حتى اجري :هرهم بدمائهم ولا أمره ابوبكر بالتوقف عن اهجوم وهوفي الحيرة ليستجم جنده 
ويدبر امرما فتح من البلاد ويحمئ ظهره اقام سنة لايقاتل فقال: الا الها سنة كانها ستة نساء 
وقد فرقت الحياة بين عمر وخالد في السلوك فعمر بن الخطاب كان مع النبي عليه السلام وز يرأ 
ومشيراً وكان مع ابي بكر ومعينا ثم كان بعده خليفة يرعى امور امسلمين و يسومهم بسلطات الله 
فهر رجل سياسي ومفكدر. 

اما خبالد فسلوكه ني الحباة وعمله فيا م يخلفا في شيء عن طبعه في الحياة فقدظل في 
الاسلام كها كان في الجاهلية قائدأ عسكر يأ يخوض الغمرات و بقتحم اميادين و يقاتل و يقتل 
وهي حياة تتجاوب مع ماله من طبع صلب ينفر من القيود ويميل الى الحرية ول يتعود ان يؤصر 
فسطيع ولكنه تعود ان يأمر فيطاع يقوم امره على السرعة الحاسمة لايتلبث للعقبات يداورها او 
يحاول التفادي منها ولكنه يواجهها مواجه محارب حتى يبزمها. صر بح صراحة يحسبها من لم يرزه 
(يختبره) جفوة وغلظة تردهيه الشدائد وتطر يه ويحرص على اموت في مضانه و يطلبه يصف نفسه 
ويذكر احب شيء اليه في الحياة (ما ليلة يبدي الى فيها عروس انالها حب او ابشر فيها بغلام 
احب الى من ليلة شديدة الجليد في سر ية من المهاجر ين اصبح فيها العدو فعليكم بالجهاد) ولا 
عزم السير الى مالك بن نويرة توقف الانصار عن متابعته فلم يثنه نوقفهم عن عزمته فيقولون له ما 
بهذا عهد الينا الخليفة بل عهد الينا ان نحن فرغنا من البزاخة واستبرأنا القرم ان نقم حتى يكتب 

يذل 


فيجيبهم جواب ينتزعه من طبعه الاصيل في تقديس الاستقلال في الرأي وحر ية النصرف 
فيقول اريك عهد اليكم هذا فقد عهد الي ان امضي وانا لامير والي ينتهي الاخبار. ولوانه م 
أشي له كتاب ولا امرثم رأيت فرصة فكدت ان اعلمته فاتتني لم اعلمه حتى انتهزها وكذلك لو 
ابلبينا بأمر ليس منه عهد الينا به لم ندع ان نرى افضل مايحضرنا ثم تعمل به وكذالك في خطت 
التي جمع بها الامراء يوم اليرموك تحت لوائه لون من الوات ذلك الطبع الاصيل. 
اما سلوك عمر فكان يتطلب عنه طبيعته الصلبة, فوجه ذلك الى قهر غرائزه من الحياة الدنيا 
وزينتها واشتد في ذلك بما يناسب ما انتهى اليه من تبوثه ارفع مكان في الاسلام يرنوا اليه اعظم آملاً 
في تار يخ الحياة. فكان يرى انه امثل الاعلى في التأسي به ولوخاض غمرات الدنيا لخاض وراءه 
الساس فلك امره وساس نفسه قبل ان يسوس الناس وكان يرى ان يكون ولائه وامراءه في اقطار 
الاسلام على سنته زهادة في الدنيا وحافياً زخحارفها وكان يقول هم يا معشر الامراء (ان هذا المال 
لو رأيها انه يحل لنا لاحللناه لك فاما اذا لم يحل لنا وظلفنا (منعنا) انفسنا عته فاظلفوا عن 
انفسكم. فكان حر يصاً اشد الحرص على تفقد احوالهم والاطلاع على تصرفاتهم اطلاعاً كاملاً 
وتقييدهم باوامره). 
وئيس مِنْ النشك في ان الخاصة (البيت والاسرة) اثراً في سلوك كل من عمر وخالد 
فعمر شب في بيته واسرته على | العيش فلا بلغ في الاسلام ما بلغ راضي النفس 
على اشد مما كان عليه في بيئته الخاصة استجابة لقتضيات منصبه من التأسي به باعتباره مثلاً 
اعلى للفضيلة الاسلامية اما خالد فقد شب في بيئة يكتفها ثراء المال وعز ١‏ ! اه وها من اهم 
أسباب الاعتداد بالنفس الذي يبدو لاول نظرة انه لون من الوان الزهور وامئيلاءء ينال ا متعة من 
ادنى سبلها فليا بلغ في الاسلام مابلغ م منعه وهوفي مكانه من الاسلام ان يستجيب للتمتع 
بالحياة اذا رضي عنه الاسلام وقرت به عبن شر يعتة وهذا وغيره يدلنا على مقدار مابينهها من 
تباعد في الاسلوب ومن هنا بدأت طلائع الافتراق بين عمر وخالد لان طبيعة خالد العسكرية 
«ظلت على صلابته والفها للاستقلال الكامل وحر ية التصرف في عمله الذي اسند اليه وعمر 
لايرضيه ذلك استجابة لطبيعته وسلوكه في الحياة وهنا ارادت كل طبيعة الاحتفاظ بخصائصها 
وقد كانا في مكانين في الدولة ليس فوقهه| مكان فعمر خليفة المسلمين وخالد قائد جيوش 
للمسلمين فلا صفرمن ان تقف احدى الطبيدتين عن سيرهما ليفرغ الافق للاخرى حتى تأخذ 
يحالها الحيوي في النبوض بالامة وكان طبيعياً بمقتضى منصبي الرجلين العظيمين ان تقف الطبيعة 
الخالدية لتترك امجال للفاروق لان خالد قد ابلغ مداه قل فكانة ني الدولة اما عمر فك 
اشواطه وما يبلغ المدى المقدر له في مكانه من الدولة وليس عجيباً ان يوفق عمر الفاروق بعد عزل 
خالد في كشف النقاب عن شخصيات عسكر ية قيادية لعديد من ابطال الاسلام كانوا كلهم 
خالد في قرته و بطشه وظفره ومن نقيته. 


وعمر حين عمزل خالد عن قيادة الجيش لم يحرم الجيش والقيادة العسكر ية والاسلامية من 
هذه العبقر ية فهويمينه اميراً لاحدى فرق الجيش وهوبذلك يكون قر يبأ من ابي عبيدة ولن يبخل 
عليه بمشورته ورايه وهو بذلك مصبب فقد نجى الامة من مغبة التصادم بين اعلى سلطنين في الامة 
الاسلامية سلطات الخلافة والقيادة العسكر ية والتي لوطال مداها لايعلم الا الله مدى نتائجها 
ونصب مكان خالد القائد الفذ ابا عبيدة وهولايقل عن خالد اقدامأ وشجاعة وحسن تدبير ولكن 
الاختلاف بينبها في الطبيعة والسجية فابوعبيدة يأتمر تماماً بامر الخلافة و بنزه نفسه عن ادنى 
احتجاج وبذلك تم انسجام القيادة السياسية والعسكر ية ايها انسجام ورأينا فيا بعد كيف 
تمكنت الامة الاسلامية من حصر نتائج هذا الانسجام بالفتوحات التي فتحها الله عليها شرقاً 
وغرباأ. 

بيد ان طبيعة خالد العسكر بة ل تسكن الى روح الهدوء والتي ساس بها ابوعبيدة الجيوش 
الاسلامية فقد كثر ني عهده الصلح والمسالمة وقلت عنوة الفتوحات والمغالبة فانتبز خالد فرصة 
ولايته على قنسر ين وكان فتحها احدى معجزاته الحر بية وكانت كلمة عمر التى قرضة (مدحه) 
بها حين ابلغه ابوعبيدة شأن خالد ني فتحهاء قد مشت الى مسامعه, ورأى فيها شهادة عم بفضل 
ابوبكر في موقفه مع خالد حين قال عمر اهر خالد نفسه رحم الله ابا بكر انه اعلم مني بالرجال 
فعاد الى طموحه وجاشت نفسه بغوارب البطولة فخرج ومعه عياض بن عَم بقوة عن ا حيش 
فادغلوا في بلاد الروم وغدموا غداتم كثيرة عادوا بها الى ولايتهم فاعطى خالد واغدق من هذا امال 
وتلك الغتائم وكان من اعطاهم الاشعث بن قيس "الكتدي فقد منحه عشرة الاف درهم فبلغ امر 
هذا العطاء عمر وكان لايخفي عليه شيء من امر الناس فاعظمه وراى فيه مظهراً من طبع خالد 
الاصيل وجنوحاً الى ماكان يكره منه التقدم وحر ية التصرف في امال والاندفاع بالمسلمين في 
كايرى وتسبين لعمر ان ما صنع خخالد من العزل عن التبيادة اطعامه لم يكن حاسماً لامة وعاد كيا 
بدأفهل من صنع المصلحة العامة ان يسكت عمر فيجدد ما كان يخشاه من اصطدام بعدما اقرفي 
الامة سياستة واشرب الناس مذهبه في الحكم والتزام امراءه وولاته فلقد حسم عمر الامر بصورة 
قاطعة بخالد موقفاً يتأى عن مباشرة عمل يعرضه الاصطدام بالسياسة العامة في الدولة 
ونكون زجراً عاماً بعشي في الناس فيحسبون لمثله حساب. اصدر عمر امره بعزل خبالد ائياً وم 
يكتف بذلك بل امر بمحااكمته والتحقيق معه واستقدامه الى المدينة. وهذا هو العزل الثاني وتمت 
المحاكمة والتحقيق واغلب الظن ان عمر راى ان خالد في فوته ورجولته اقوى على احتمال شدته 
الزاجرة من غيره فضر به للناس مغلاً حنى لاتحدثهم انفسهم بمخالفة السياسة العامة التي وضعها 
وسارت عليها الخلافة العمر ية لنظام الدولة الاسلامية العاشئة. 


وهذا العزل الشاني هو الذي تحركت له بعض النفوس بالعطف على خالد والاشفاق على 
جيوش الاسلام: وقد ابعد عنها قائدها المظفر سيف الله خخالد بن الوليد واحس عمر هذه الحركة 
فاراد ان يبي للناس الدوافع التي حملته على ذلك التصرف مع خالد فكتب الى الامصارما 
خطب به الناس فقال: اني لم اعزل خالد عن سخطه ولاخيانة ولكن الناس فتنوا بخالد فخفت 
ان يوكلوا و يبتلوا به فاحبيت ان يعلموا ان الله هو الصانع ولايكونوا بعرض الفتنة وما قال له 
طلحة بن عبدالله مالك عزلت خالد قال له ماعتبت على خالد الا في المال وخطب في الناس 
فقال اني اعشذر اليكم عن عزل خالد بن الوليد فاني امرته ان و هذا امال على ضعفه 
المهاجر بن فاعطى ذا البأس والشرف وذا الشأن فأمرت أبا عبيدة. 

والمتأمل في اعتذار عمر وتصرف خالد في المال يري خالد وهو موقفه الحر بي اصدق العذر 
واقومه لانه قائد يحرص على النصر بكل مايستطيع من بذل في الانفس والمال وما قيمة ا مال اذا 
كان شمن للنصر وخخالد وهو يباشر بالحرب يعلم ان فيمن معه من ذوي البأس من لم يكن له كبير 
قيمة في الجهاد فهذا بحاجة الى مايقوي عزمته و يثير حماسته من هذا المال, ولم تشرع الانفال الا 
لمثل هؤلاء فكان خالد يعطى ذا البأس وذا الشرف وذا اللسان على هذا الاساس القويم وقد ثبت 
ان رسول الله عليه السلام كان يعطي من غنائم الحرب مثل هؤلاء ولا رجع من حدين ظافراً اعطى 
كبار الناس من قر يش واعطى أشراف الاعراب وترك سادة المسلمين من المهاجر ين والانصار. 

ولكن الفاروق كان يرى رأياً اخر فهوان يرى ان الاسلام قد استقر وعظمت شوكته وهر 
النقوة التي ليس فوقها ولا حتى بجانبها قولاً فلا حاجة به الى تألف الناس بالدنيا فليوكل الناس 
الى ايمانهم وضمائرهم حتى تؤدي التربية الاسلامية رسالتها وتحدث اثرها في تخر يج نماذج 
اللفضيلة في ارقى معانها واوضح صورها. هذه اذأ سياسة عمر مع ولاته فلا تصرف في اموال 
المسلمين دون امره ولا استقلال هم في الحكم دونه بل لابد هم ان يرجعوا اليه وهويرى فيهم 
جميعاً قادة اكفاء فاذا ما تصرف احدهم مالا 


يه عزله وامر غيره من ذوي الكفاءة والقدرة 
فهذه امة لاتعجز ان تنجب خالداً وامثاله من القادة والعظراء وعمر لم ينفرد بعزل خالد دون غيره 
من القادة الذين احدثوا من الامور مالا يرتضيها عمر فهو يقول اما والله لمن صير الله هذا الامر لي 
لاعزلن المثنى بن الحارث عن العراق وخخالد بن الوليد عن الشام وحتى يعلما ان الله هو الذي نصر 
وليس .هما وكذلك عزل زياد بن ابيه واعتذر بنحوعذره في عزل خالد والمثنى. قال ابن الا ثير في 
اسد الغابة لما عزل ز ياد قال له يا امير المؤمنين انبر الناس انك لم تعزلني لخزنة فقال عمر ماعزلتك 
خزنة ولكني كرهت ان احمل الناس على فضل عقلك وعزل المغيرة بن شعبة فقال له المغيرة: اعن 
عسجز ام خيانة يا امي المؤمنين؟ فقال لا عن واحدة منها ولكني كرهت ان امل فضل عقلك على 
العامة. 


وهذا المذهب في تربية الامم من احكم المذاهب وافضلها فان الامة اذا اوكلت الى عبقر ية 
فرد وحملها الراعي على فضل عقل بعض ابنائها ماتت فيها جذوة التنافس وارتاحت الى الكسل 
والشواكل وضعفت عن سلسلة العبقرية وفضل العقل وهذا امر مشهود وبحسرس في واقعنا من 
الحياة حتى اصبح اكبر عيوب الشرق ان زعمائه وقادة الاصلاح فيه لايعنون بتدر يب من يخلفهم 
في مراكزهم و يركزون جهودهم حول اشخاصهم. اما اثر هذا الحادث في نفس الرجلين 
العظيمين عمر وخالد فكان نفحة من نفحات الاسلامية التى جعلت من رجال الصدر الاول 
مدرسة تخرج نماذج حبة للفضائل الانسانية في مثلها العليا. وقد تلقى خالد رضي الله عنه امر 
العزل الاول راضياً احسن مايكون الرضاء وسلم الامر الى القائد الجديد اجمل مايكون التسليم» 
وعمل حت امرته تحوار بع سنوات فلم يعرف عنه نه اختلف عليه مرة واحدة اما العزل الثاني 
فقد نلقاه خالد في رضاء اسيف واسف خالد لم يكن على قائت من سلطان الدنياء ولو كان 
اسف خالد على عظمة زائلة لكان موضع ذلك الاسفف العزل الاول وقد ثبت ان سلوك د خالد يوم 
العزل يقتطع يانه لم يأسك غلى شيء لان ببقاثه جنديا يضول في يمال عبقر يت قد ابعى له كل 
شيء بحرص عليه في هذه الحياة. 

وافا كان اسفه على حرمانه من ميادين الجهاد وهي مطارح اماله ومطرح عبقر يته ومظاهر 
طموحه فهر رجل احب الحرب حباً لم يترك عنده موضعاً للذة في سواها فهي قرة عينه ومضمار انسه 
وملهى نفسه فن حقه ان يأسف على كل ذلك. يؤْمن التار يخ اانا لاريب فيه ان خالد كان 
يوم عزله قد بلغ قة العظمة التي فبها لامثاله من العباقرة مكان وانه بلغ من فلوب المسلمين محبتهم 
وتظيمهم مكان جعل امير المؤنين عمر بن المخنطاب يعلن الى الناس انه يخشى عليهم | 
والابتلاء بعده وبل من قلوب اعدائه ان كان ينصر عليهم بالرعب منه ورجل هذا شأنه كان 
يستطيع لومال برأيه لأشعل نار الثورة في كل مكان يذكر فيه اسمه من اقطار المسلمين ولكن 


خالد رجل ملأ الايمان قلبه وامتزجت روح الاسلام بروحه ودمه ولحمه واستنارت فيه روحه بنور 
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النبوة وهديها فهو منذ ان آمن بالله ورسوله شرى نفسه ابتغاء مرضاة الله فكان جندياً من جنود 
الاسلام.ابت عليه طبيعة الجندية وحبه العميق للاسلام ان يكون سبب لوقف الفتسوج 
العسكرية التي كان قطب رحاها وقائد قواها و بطل ابطاها ومظهر ذلك يبدو واضحاً في معرفة 
عمر لمنالد ومعرفة خخالد لعمر فيوم عزله الثاني تخطب الناس وودعهم فقال له رجل: اصبر ايها 
الامير فانها الفتنة فقال خالد: 


أما وابن الحنطاب حي وهذا لون من الابمان واطاعة امير المؤمنين وهو الفاروق فخالد لايشك 
مطلقاً ني عدل ونزاهة الفاروق وهو مقتنع تماماً مما توصل الية الفاروق من فرار ارالعزل. وحسبنا في 
ذلك ما قاله عمر بعد ان قدم عليه خالد في الديئة: والله يا خالد انك علي لكريم وانك الي 


يفنا 


لحبيب ولن تمعاتسني بعد اليوم على شيء ابدأ وني الطبري ان خالد لما قدم على عمر قال عبر 


صنعت فلم يصنع كصتمك صنع وما يصنع الاقوام فاالله صانع 

اثنه ما ورد في حديث الثرري وقد قيل 
لعمر: من استخلفت فقال: لرادركت خالداً ثم ولينه ثم قدمت على ر بي فقال لي: من 
استعخلفت على امة محمد فقلت: سمعت عبدك وخليلك 
الله على المشركين. ولا بلغ عمر موت خالد قال: قد ثلم في الاسلام ثلمة 
بقى في الامة حجر, كان والله سداداً لتحو العدو ميون || ال فيه: رحم الله ابا سليمان ما 
عند الله خير له ما كان فيه ولقد مات فقيداأ وعاش بيدا ولكن الدهر ليس بقائل. وبما يروي عن 
خالد ما قاله وهومر يض لابي الدرداء يا ابا الدرداء لان مات عمر لتر ين اموراً تنكرها فقال ابو 
الدرداة: وانا وات ارى ذلك فقال خالد: قد وجدت عليه في نفسي في امور لما تدبرتها في مرضي 
هذا وحضرني من الله حاضر عرفت ان عمر كان ير يد الله بكل ما فعل كنت وجدت عليه في 
نفسي حين بعث الى من يقاسمني في مالي حتى الحذ قرد نعل واتعذت فرد نعل فرأيته فعل ذلك 
بيغيري من اهل السابقة ومن شهد بدراً كان يغلط علي وكانت غلطته على غيري نحواً من غلطته 
على كدت ادل عليه بقرابة فرأيته لايبالي فر يباً ولا لاثم في غير الله فذلك الذي اذهب ماكنت 
اجد عليه وكان يكثر علي عنده وما كا الا على النظر كنت في حرب ومكايده وكنت 
شاهداً وكان غائباً فكنت اعطي على ذلك فخالفه ذلك ف امري. ولم يكتف خخالد بذلك في 
اخلاصه وبحبته وتقديره لعمر بل ختم حياته بالوصية الى عمر فقال: فقد جعلت وصيعي وتركني 
وانفاذ عهدي الى عمربن الخطاب. من هذا كله ندرك تماماً ادراكاً لايدع يجالاً للشك و ب 
يفقىء عين الشمس ان اسباب عزل خالد اثنين لاثلات لحرا اوطها: خوفه على الامة من الافنتان 
به وانه لانصر بدونه وثانيها: تتصرف خالد في بعض الامور دون ألرجوع لعمر ومن ذلك تصرفه 
بالامور المالية. 


إل: خالد سيف من سيوف الله سله 


تترقء وليته بقى ما 


تعيين القائد 
اجتمعت الجيوش الاسلامية الاربعة؛ الجيش الاول بقيادة يز يد بن ابي سفيان والجيش 
الشاني بقيادة شرحبيل بن حسنة والثالث بقيادة ابوعبيدة عامر بن الجراح والرابع بقيادة عمربن 
العاص تمركزه في الجهة الجنو بية الشرقية لثبر اليرموك مقابل جيش الروم. و بعد مرورثلاثة 
شهور والجيوش جحالة دفاع (متحرك) وكانت هذه الغترة قد اعطت القادة الار بعة صورة تامة عن 
المرقف العام والوضع الخطير الذي يواجه هذه الجبوش الاسلامية مع جيوش الروم. فكتبوا الى 
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الخليفة ابو بكر الصدين يعلموه بخطورة الوقف لكثرة النجدات التي يزج بها هرقل الى ميدان 
ا معركة. 

أمر الخليفة ابو بكر بعد تلقيه صورة ا مرقف في اليرموك القائد خبالد بن الوليد والذي يحارب 
ارض العراق بالتوجه فوراً الى الشام لنجدة الجيوش الإسلامية هناك. 

وعد وصول رسالة الخليفة الى خخالد بن الوليد تحرك على راس جيش الى الشام بعد ان ترك 
المشنى بن حارثه الشيباني على رأس جيش صغبر ني الحيرة ( العراق)؛ وقصة حركة خالد من 
الحيرة الى الشام معروفة. 

كان الخليفة ابوبكر الصديق قد اعلم خالد بن الوليد في رسالته التي طلب فيها منه التحرك 
الى الشام ان يتسلم قيادة الجيوش الاسلامية هناك وطلب الخليفة برسالة ثانية الى ابوعبيده عامر 
بن الجراح يعلمه انه قد عين خالد بن الوليد قائداً للجيوش الاسلامية حال وصوله الى اليرموك . 
وما قاله (ابو بكر) الى ابوعبيده اما بعد فقد وليت خالدً أمرة قتال العدو في ارض 'الشام فلا 
تخالفه واسمع له واطع لا لانه خير منك عندي ولككن له خبرة حر بية وقتالية ليست لاحد. 

بعد وصول خالد بن الوليد الى اليرموك اجتمع مع القادة الاربعة وتشاور معهم في الوضع 
الراهن وكيف يمكن مواجهة العدو الكبير كثير العدد والعدة. كات هذا الاجتماع حقاً رائعاً 
حيث تجلت فيه مصلحة السلمين ووضعها فوق كل اعتبار بعيدأ عن الانانية وحب الات 
تشاور القادة في الموقف وكانت الآية الكرمة نبراساً لهم في الاجتماع . 

«فها رمة من الله لنت هم ول وكنت فظ أ غليظ القلب لانفضوا من حولك فأعف عنهم 
واستغقر م وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين» صورة آل 
عمران آية/185. 

وضع خالد بن الوليد بصورة تامة عن الموقف العام؛ من حيث عدد فوات الروم عاداتهم 
اسلوهم في القتال, وجغرافية الارض والمناخ للجانبين. و بعد معرفته لحقيقة الموقف قام بتوذ يع 
الجيوش الاسلامية الى ثمانية وثلا ثون كردوساً ولكل كردوس يتكون من الف مقاتل وله قائد. 
ترك الفان مقائل كاحتياط بيده بقيادة عكرمة بن ابي جهل. 

ودارت المعركة. واثناء سير المعركة توفي الخليفة ابوبكر الصديق رضي الله عنه في ال مدينة 
المنورة مسنة ]١ه‏ 581م). وتولى الخلافة بعده عمربن الخطاب رضي الله عنه. والذي امر بعزل 
خالد بن الوليد من القيادة للجيوش الاسلامية وتعيين ابوعبيده عامر بن الجراح بدلاً منه. وصلت 
رسالة التعيين الى ابوعبيده ولكنه اخفى, أمر العزل والتعبين حتى انتهت المعركة الفاصلة بين 
المسلمين والروم لصالح المسلمين. ١‏ 

تجلت حكة ابوعبيده في هذا الوقف الخطير فلم يعلم خالد ول يعين نفسه حسب أمر الخليقة 


انا 


الا بعد ان اننهت المصركة وحسم الموفف, واعلم خالد بهذا الامر وتقبله بكل سرور. حيث قال 
(انني لا اقاتل من أجل عمر انني اقاتل في سبيل الله). 

لقد كان لهذا المزل فيا بعد مادة للدساسين والمغرضين للطعن في قرار عمر عندما تولى 
الخنلافة. لم يخطىء عمربن الخطاب كبا يقول هؤلاء المفرضين بهذا القرار وهو الملقب بالفاروق ولم 
يخطىء وهوالملقب بالعادل. كرا انه لم يخالف ابوبكر الصديق في قراره السابق بتعيين خالد. 
ولكنني اقول غؤلاء المفرضين ان الخليقة عمر استند في قراره هذا الى مايلي:- 


ان ابوعييده عامر بن الجراح امين الامة كان يتمتع بالصفة القيادية السياسية» 
الى القيادة القتالية والحلم بيها خالد بن الوليد يتصف بالقيادة ا ميدانية وكسب زمام 
المبادرة وعتصر المفأجاة. كان خالد يفكر بالنصر في كل معركة دون النظر الى الخسائر. 


عامل السن حيث ان اكبر هؤلاء !لقادة سنا هو ابوعبيده. 


كان عمر ادرى الناس في الوضع الراهن في الجز يرة العر بية بعد وفاة الرسول صلى 
الله عليه وسلم والخليفة ابوبكر رضي الله عنه وماذا احدث من اضطرابات وارتداد قسم من 
القبائل العربية عن الدين الحنيف كما انه كان يمخشى ان نكون لانتصارات تحالد المشكررة تأثير 
سلبي في نفوس يعض المسلمين التشككين؛ لم يكن للعزل اسباباً شخصية بل كانت لصلحة 
المسلمين حيث ان عمر رضي الله عنه كان راضياً كل الرضا عن خالد. و بعد وفاة خالد زار 
الخليفة ضريحه في مص وقال كلمته الشهورة بحق خالد (رحم الله ابوبكر انه كان اعلم مني 
بالرجال). 


نحومذهب عسكري عرلا 


المذهب السسكري العربى 


أو 


غومذهب عسكري عر 


هذا الموضوع هو بحق ذو صلة وثيقة ببوضوع ١‏ السوقية والتعبلة عند العزب» 
لانه في الواقع لا سوقية ولا تعبئة مسيطرة ؛ ولا تنظيمات ولا تشسكيلات : 
منتظمة ولا أسسس. وقواعد حرد متفوقة » ولا اسلحة ويمعدات فعالة ضاربة ؛ ولا 
مناورات وعمليات حربية ناجحة ؛ اذا لم نقم هذه العناصر على قاعدة وجود شرعة 

ية مستوفية الشرو ط؛ وعلى اساس تطبيقها تطبيقا متجاوبا مع اوضاع الدولة 
العسكرية الراهنة »؛ لتحقيق الغاية المرجوة من تنظيمها العسكري ؛ والوصول الى 
افذاققفا التشيوةة . 


ولتد عنيت مجلة القوات الجوبة الصرية يبحت هذا الموضوع الهام التعلق بالكيان 
العسكري العربي الخاص والعام » واعلنت عنه في مسابقة عابة بتاريخ شهر اذار عام 
155 »و اافنترك فيها عقك م نشبا الجمهورية العريية النحدة ونظرا الآهبية ووحاهة 
الموضوع المعروض » والتعاليم واللعلومات العسكرية العديدة القيمة التي يشتمل عليهاء 
والعلاقة الوثيقة التي تربطه بماضينا وحاضرنا ومستقيلنا والمشتقبل ؛ نظرا لكل ذلك4 
ينبغي ان يكون محط انظار كبار العسكريين > وموضوع اهتمامهم العميق 


قبل ان اتطرق الى بحث موضوع ١‏ المذهب العسكري » اود ان اناتش هذه 
التسمية المختارة التي تقابلها باللغة الانكليزية ‏ ©6«أتاء20 بإمهاذائك1 ١‏ وهو ذات 
التعبير المعهود في مختلف اللغات الاجنبية . ولو سئلت تسميته العربية ؛ لاخترت كلمة 
شرعة بدلا من مذهب » رغبة في اعطائها مفادة الالزامية الايجابية . ان كلمة مذهب في 
منهومها اللغوي تعني الراي او الاجتهاد الخاص بفرد أو نفر من الناس » والمذهب لا 
الزامية فيه » ولا يلزم حتى مبدعه وواضعه بالاخذ به ؛ فكيف يمكن اذن الزام الاخريين 
باتباعه واعتماده . ان مرجعي في اختبار هذا التعبير مع امكان اعطائه صفة الالزامية 
وشروطها ؛ وذلك حرصا على الا يتناول مفهويه الواتعي 
مبطن مناقض »© هو كتاب الله ١‏ 


أي تأويل مزدوج 5 أو تفسسير 
في قوله تعالى وهو اصدق التائلين : 


« وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم 
بينهم بما انزل الله ولا تنبع اهواءهم عما جاءك من الجق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 
نالا 


ولو شاء 'لله لجعلكم واحدة ولكن لببلوكم نيما 'تاكم فاستبقوا الخبرات الى الله مرجعك 
جميما ميثيلكم بما كلتم غيه تختلفون » + 
ان هذا الموضوغ لبتباى بحق غابة في الاهبية » وائه ليتعذر الا غلى النخبسة 


العنازية بين :2 والخبراء بحئه بحثا مستئيضا:وبالثالي ادراك وترتيب وخمه 


وتخططه ٠‏ واقامة تعالبيه واسسه وجيعها في 'نظية مفروضة مرعية ٠‏ فكيف بالباحث 
الفرد ايفاء حقه 'يناء ثاما بعيد' عن الخطا والزلل . ان هذه الصموبة ترجع الى سعة 
الموضو اطرانه ٠‏ ونعدد نواح.ه ؛ ودتوع عوامله + واختلافه عن غيره مسن 
المواضيع العلمية الاخرى لاشثماله عليها كلها مما ؛ ولانها كلها ملاحق مؤلفة ترتبط 
ونحط به احاطة وثيقة فلا يمكن اغئالها او الاسنفتاء علها . 


ان مجبل التعقيدات التلاعرة والخفية 4 تكتئف وضع وإرساء قواعد الشرعية 
المسكريسة يجب الا تغصى الباحث ننجت 


ان الشرعية المسكرية السليمة المعنيدة في امة ما 6 يجب ان تكون شرعة وطنية 
لامستوردة ولا مستعارة من شرع اخرى بل شرعية خاصة بها بتحقيق منهومها ووضهها 
ودها لو اقمنا وليك للاتطلبات التي تحيط يها ؛ وتجاوبا مع وضعها السيابي العام 
نورق الو هس 


إن لكل امة من الامم العسكرية الكبرى في العالم شرعة عسكرية ؛ اشترك في 
دراستها ووضعها كبار قادتها وعلمائها وعسكربيها وخبرائها 0 
التختلف عنها بين دولة واخرى تداق الخولة التي تعر وتتتتد ضرع ست عزية خاطقة 
ناقمة لتتعرض بسبيها الى احداث وكوارتك مشؤومسة , 


ابماعض تت الدرت البو ٠.‏ لا نملك شرعة عسكرية عربية بالمعنى المقصود؛ء 
بل إن شرعتنا الراهنة هيخليط يط يستعار من عديد الشرع التي ارتبطنا بها اذ اضطرارابحكم 
اوضاعنا السابقة التي عشناها وبلوناها » وبحكم الحاجة للوسائل الحربية التي بين 
ايديتا .بينا اجدادنا القدامى كانت لهم شرعة مسكرية 'عزبية خاصة بهم وضشموها 
بأنفسهم وحققت لهم عواميل التفوق والقوز . 


علننا في عدم وجود شرعة عسكرية لدينا اليوم » علة خرجت عن نطاق رغبتنا 
وحبلننا وقدرتنا : ون اسبابها تعود الى بقائنا عهدا طويلا ؛ اما قيد سيطرة إستعيار 
مباشر ؛ او نفوذ اجنبي طاغ : او وجودنا رازحين تحت تائيرات غير مباشرة . فلم يكن 
هناك استقلال ناجز يحمينا و نرعاه ؛ ولا جيثشس وطني حر يدافع عنا ونعمل على تعزيزه؛ 
واللحاق بسقيقانه الدول العربية المتحررة . ولذا يجدر بنا نحن العرب العسكريين؛وتحن 
جادون في يناء كيان !متنا » ان نفكر بالوضوع الذي نحن يصدده تفكيرا جديا » وان نض 
لجيثنا المفدى شرعة عسكرية حربية مختارة ؛ تتجاوب مع حاضرنا الراعن ومع 
ييتتجبل لتلا . 


1١14 


و- الشرعة المسكربة الاجنبية وتعاليبها: 
اذا عن لنا 'ن نمحص شيرع الدول الاجنبية الكبرى:ونعئي بدراستها » كالشرعة 
الاتكليزية والالمانية 


وغيرها لالفينا ان لكل بلد من هذه البلاد شرعتها التى ننجاوب مع 'وقاعها واحوالها 
ولاه سا : 


والافرنسية والروسية والبابائبة والانربكبة والسويدبة والسوبسرية 


الشرعة الانكليزية تبدت في الواقع شرعة مزدوجة الوجه : اولهما شرعة دئاعية 
بحته نوق صعيد الجزر البريطانية »؛ وتتبين ثانيهيا شرعة هجومية مطلقة عير البحار 
والقارات الاخرى وهذا وذاك هرذ لس ل نك كا ١‏ 
مامن من عاديات الفزوات والغارات المباشرة وهي معزولة بحكم طبيعنها نفصلها البجا 
الحيطة بها عن اليابسة )وتمتعيا عن الامم المعادية المجاورة يا 
اسطلولها الحربي الذي تعتيد عليه في صد المحاولات العدوانية عن ارضها . 


بينما نرى ان الشرعة السكرية الالمانية تبدثت شرعة هجومية مطلقة لان غالبية 
البلاد الالمانية تتالف من اراض مستوية يسهل اجتيازها ليس لها حدود موانع ملبيعية 
منيعة تحميها وعي بواقع هذا الوضع الجغزاني محاطة بدول متعددة قوية. ومعرضة 
الاحتمالات الغزو والاكتساح ؛ مفتوحة الاطراف والحدود : فكان المنروض في شرعتها 
العسكرية أن تكون هجومية الات غايتها انقاء العدو بعيدا عن حدودها وك 
ومتازلة وقتالة غوق صعيده بالذات لتحول بينه وبين طلغيانه على اراضيها واقا 


اما الشرعة الفرنسية فقد تقلبت تباعا من طور الى طور ؛ فقد عهدناها دفاعية 
قبل الثورة الافرنسية ؛ ثم انبرت هجومية مطلقة في عهد نابليون بونابارت . وعلى 
الرغم من 'حتفاظها نظريا بطابعها الهجومي ؛ فقد تجمدت ابان الحرب السبعينية عام 
- 14791 4 وتركزت قواتها على الدناع في مواقع ١‏ ميتز » و « سيدان » المحصنة 
وتربصت امام الدفاع الجبوثش الالمانية الزاحنة بقيادة الماريشال فون مولتكه الشهيرء 
والتي 'استطاعت اجتياز تعلتجها الدفاعية واحاطتها وتطويقها واجبار قواتها اخما 
على الاستسلام . بيد انها في الحرب العالمية الاولى بين اعوام 1115 1118 'عتمدت 
هي وحلقاؤها شرعتها الهجومية رغما من تراجعها الاضطراري البدائي أمام ‏ 
الغازي ؛ وقد نجحت اخيرا في صد وايقاف اندفاع الجيوثش الالمانية ودحرها؛و'جبرت 
المائيا اخيرا على عقد الملح . 
قيت الشرعة الافرنسية شرعة هجومية في مفادها النظري والنظامي » الا انها 
تجمدت من جديد مرة اخرى وتثبتت على الدقاع وراء خطوط ماجيئو الدناعية القوية 
التى شيدت لتكون خط انطلاق عام؛وقواعد خروج عثيدة » لا تواعد دماع وتربص 
مطلق ؛ وتبلورث عمليا في نظام دفاعي بحت عند انطلاق الحرب العالمية الثائية . وحليت 
الجبوثس الالمانية ا اتحركة الزاحفة القوات الافرنسية المتربصة في 1 مها يسوقية 
هجومية صباعقة وتعبئة ضاربة اخترقت بها نقاط اتصال تلك الحصون الواقعة بين 


ينا 


وقد 


وفرئسا واكتسحت بسرعة متدافعة الاراضي الفرنسية نسقطت الحصونوالقلاع 
اللكزمة عذهاانيو قئال ء وانهارت قوات فرنسا العسكرية في ايام معذودات واضطرت 
لالقتاء السلاح والتسليم. 


الشم 
اما لشرعة الروسية العسكرية فقد تبدت شرعة عجوبية في موقعة اوسترليتز + 


ثم تحولت دفاعية تراجعية امام زحوف نابليون الاول ٠‏ وانقلبت بالتالي 
مطلقة في الحرب العالمية الاولى في مواقع بروسيا الشرقية وجبال الكاربات ٠‏ ثم تعلو 
من جديد دفاعية هجومية ؛ ثم هجومية مطلتة أثناء الحرب العالمية الثانية ٠‏ وكان لهذه 
ئر يالغ في اثبات تفوقها على الشرعة الالمانية بحكم سعة بجالها وامتداد 
مواصلائها وقسوة بيئتها ومناخها : ووفرة قواتها وشدة مراسها و 
القوات الالمانية اندفاعا متطرفا ؛ وكانث سبد هايا في دحر الجيوثشن 
واخراجها من الاراضي الروسية كلها بعد انهاكها تباعا والقضاء عليها اخيرا ٠‏ 


الشرعة 


واذا القينا نظرة على الشرع العسكرية الاخرى » ومنها الشرعة اليابانية 
الامريكية > نجد اتهما متشابهتان في نظابهما العام غ وهما فجوميتان توستقات 
من واقع وجود بلديهما في مأمن من اخطار الغزو الخارجي ؛ وشهدنا اندفاع الاولى وراء 
التوسع والاستيلاء ؛ وسعي الاخرى وراء مناصرة الدول المديقة ومعاونتها في 
ماحات آسيا وفي ميادين اوروبا الحربية لتحقيق الاستعمار الاقتصادي ٠‏ 


وأخبرا نلاحظ ان شرعة بلاد السويد وسويسرة العسكرية + هما شرعتان 
ذناعيتان متشابهتان في نظابهنا على الرغم بن اختلاف طبيعة.وبيئة كل بنهبا * وهما 
رف والمدافعة عنيا ؛ ذلك ان هائين الدولتين محاطتان بدول 
مجاورة قوية #زويآدييها يبواهميما التلييمية'الَِمة أسلع للدماع من التجوم . 


الحسسيوي رع يو با سيد لكل 


ا الخاصة التي وضعت على اساس الاوضاع الراعنة والامكائات 


؟ - الشرعة العسكرية العر, 

القد تبينا من وقائع تاريخ العرب العسكري في الجاهلية | كبوقعة ذي قار وغيرها )؛ 
ان العرب القدامى كانوا يعتمدون بالفعل طرائق حربية وقواعد خاصة في معاركهم 
ومواقعهم التي خاضو' تمارها ؛ وانها بنيت طبعا بيوجب شرعة حربية معينة + بيد ان 
نظام تلك الشرعة وقواعدها لم تدون ولم تكتب في زمن لم تكن تدون فيه نظريات الحره 


لحلذا 


وقواعدها وامسها : بل ان تعاليم الحرب كانت وقنفا على نفر من الرجال القادة 
ومحييم عو انهم يلائها او بنلقئها الواحد عنالاخربالاةشباني والْخبر 


تطريا دوهوبا عليه المي في غرف شهرائة وتتدانة »قبنها با جا 


عن جبرائه .واصذقاه المحاربين 


وكانت شرعتهم في الجاهلية شرعة كر وفر ؛ شبرعة عجومية للامزة والقؤو + 
وشرعا: دفاعية لمتاءلة الخصم ١‏ 
حدودع! الضيعة عائة على عايل 


الغازي وقكره ٠‏ وصنت هذه العرعة قل 


وق والغلية مع المحافظة واليقاء . وكانت عذم 


الشرعة اللرقة خاضة بالعرب وخدهم لايتاز: ارع ؛ وكانت شرعة غالبة قاعرة 


كرها عسير الصد . وفرها بعيد الملاحقة ؛ فيها تركزت وترتبت عوامل الايجلية 
والسرعة 0 والحثر والاقدام بدرجة غائئة عجيبة . ولطالا عيبل انصار هذه 


الشرعا: الفذة على اغهم مهما كانت اللروف والاحوال المحيطة بهم * 


! ادراجهم 


نان نجحوا ان اخئقوا تراجعوا ونروا ونجو' وعادو 


وما كان لهذه الشر 
القفاون, القيلي لمك ة افرادا 
وعجاعت © واتساق اق علالارباقلاس وتان باتلمين النظير قي سبلل تقس ذة المسالحه 
يسيرون بأنقياد لا مثبل له 4 وعلى نظام كاقوى با يكون عليه النظام. المسكري .. 


ثم جاء الاسلام وفرض شريعته على العرب المؤمنين الذين كانوا على قلة وضعفة 
بدؤوا بزدادون قوة ومنعة يوبا بعد بو م؛ وكان لرسولهم عليهم سبادة زمنية محببة 
طاعوها » وسلملة دينبة موقرة بلاعة خذيعوا لها عن رغبة ؛ وفرض الدين 
شسريعة قوامها دافع ايمان وخضوع ؛ وجهاد مقروض لحمابة الاسلام والذود عن 
: وقد اودب عليهم نظابًا اجتماعيا » في مخالفته والخروج عليه عصبان متكر 
وكفران أثيم » وهكذ ارتفع لاول وهلة عماد دولة العرب ؛ وقام كيآن دولة العرب ٠‏ 


القبيلة والعة 


4 


وكان لا بد لهذه الدولة الناشئة الفتية أن تحمى كيائها وانصارها من وان 
المعتدين وطغيان الكار والمنافقين ؛ وتدفع عن نفسها شرورهم وطغيانهم » وكان لا بد 
من قيام النزاع بين الفربقين © وبدات رحى القتال تدور بين الجائبين ؛ ب يندعاة 
الاسلام واخصامه » وجرى القنال بيئهما على اشده وكان قتالا لا هوادة فيه ولا لين .٠‏ 


111 


وظل المشركون على شرعتهم الحربية التي اتينا على ذكرها انفا ؛ واتبع المسلمون 
شرعة حربية جديدة ؛ وقد توزعت تعاليمها العديدة في شتى سور وإيات القزان الكريم 
والتي لا فسمح هذه العجالة المتواضشعة بتبيان قواعدها العديدة ؛ وكانت شرعة 
دفاعية عجومية مندمجة متواصلة انبئقت عنها الشرعة العربية الاصلية التي انتصر بها 
العرب على اعدائهم في كل ساحة وفي كل ميدان . 


وكان الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم بذاته منفذ هذه الشرعة الفراء 
ومدبرها وقائدها الملهم الاوحد وتبدى بفطرة والهام القائد الفذ والمملم العارف . 
وانبرى بذاته يفقه بها من حوله من الرجال الانذاذ ؛ فقتحوا بها الآرض شرقا وغريا 
ودالت امام جحائلهم الاصقاع والاتاليم الواسعة وكفى بالرسول معلما ورشيدا ٠‏ 


*- الشرعة العسكرية العربية الحديثة : 


يمكننا القول إن الدول العربية اليوم ليس لها شرعة عسكرية خاصة مقررة أو 
مدونة > لاسباب مر ذكرها . 


ن الشرعة المسكرية العربية المدروض وضهها حاليا » وإلتي يجب إن تتجاوب 
تجاوبا مطلقا مع واقعنا السياسي والحربي » ووضعنا العربي الخاص والعام من مختلف 
النواحي ؛ يفرض قيها ان تكون ذات نظام مزدوج ؛ ونعني بذلك ان تتألف من شرعة 
صغرى تخص كل دولة عربية على حدة > وشرعة كبرى تكتنف كيان الوحدة العربية 
الكبرى ؛ تبعا لما ستقرره ارادة المعوب العربية جمعاء واجابة لما ستفرضفه 
السياسة القومية العربية للاقاليم المتحررة او التي ينتظر تحررها ؛ ليكتمل الكيان 
المدور؟ لوحححة + 


اننا اذا 'معتا النظر ودققنا البحث في مختلف الشرع الاجنبية العسكرية التي اتينا 
على ذكرها : ألنيناها لا تنطبق في خطوطها الكبرى انطباقا ملائما على خطوط الشرعة 
العسكرية العربية لتباين البلاد العلبيعي ء واختلاف طبيعة الاقاليم وتنسوع بيئاتها # 
وتعاوت الاوضاع العامة فيما بينها ٠.‏ وخلاصة القول نرى اننا نخرج من هذه 
الدراسات والبحوث المعلية كلها : بظاهرة لا خلاف عليها ؛ وهي عدم امكان تبني اية 
شرعة من شرع هذه الدول ؛ او اختبار شرعة وإحدة منها تتجاوب مع الشرعة الني 
يتوجب علينا اعتنادها كشرعة حرب خاصة ببلادنا ثابتة القواعد مكينة الاركان مما لا 
عيب قيسة اسان + 


لذا ترى لزاما علينا ان نعرضس مبذئيا عن فكرةٌ النقل والأنتمارة والتقليد » وان 
نضع بانفسنا شرعتنا المسكرية الخاصة بنا ؛ وأن نرسي بأيدينا قواعدها » وان تجعلها 
شرعة عربية قومية منسقة تتجاوب كليا مع واقع بلادنا الراهن بكل نواحيه . وقبل 


هلدا 


البدء بتقتخطيط خطوط هذه الشرعة الكبرى المعقدة + يتوجب علينا ة أو ١‏ 
السياسية والعسكرية والجغرافية والانصادية والاجنياعية «البشربة والجيوبو! 
| . الوضع السياسبي العام للبلاد العربية : 

ان كافة البلاد الغربية كانت وما تزال يومنا هذا محط اطماع الدول 


الاستعمارية سسياسيا وعسكربا واقنصاديا : وان مرد هذه المطامع رغبة هذه الدول في 
السبطرة على 'قاليمئا ومراتقنا التي تؤلف بالفعل ؛ اما قواعد سوقية ١‏ اسستراتيجية ) 
لها علاقة وثيقة بالضرورات العسكرية المرتبطة بيصالحها الحردية : واما مناطق استغلال 


اقتصادي للاقادة من مواردها وثزوانها الؤفيرة 


ليذه الأبباب وفعت الفبعوب«الفرييةبرنتها وبالرفم غنها بحت سيطرة 
لاستدار © وررحت نحت نرهالذل . بد أن وى لسري للشليرة الي ابره ايد 
يسشيقظ من غفلنه وبصحو من غنوته بعد الحربين العالمبتين الاخبرتين وبدات تتليس 
تا الى التحرن © وسييلها نحو النقدم ع 


الحياة 


احاسييتها القومية والو, 


ية : متعاظم وعيها 4 وشعرت ان لها حقا مطلوبا ف 

ة الكريمة ؛ وان لا حق اك م 8 لس نا 
اا 0 علي هواه وميتفاه . نائبرت نكاقح من أجل هذا الحق فيك 
جل خربتها ا - ٠.‏ وكانت التعوب العربية من بين هذه الشعو 
ايانها وأهد'فها نتحرر بعض شعوبها تحررا نا 
الآخر 58 جزئيا ولكنه لل يرزح أثير الاستمبار 4 وما 
يناهض الاستعمار وطغيانه ويكائح بقوة وعزيبة ٠‏ 


ب الوضع العسكزي العام الراهن للبلاد العر 

ان وضع الدول العربية العسكري برمته وضع دفاعي مطلق حتى في حالة 
السوان -حليها + هذا الومص مزهيت» علبيا الأحوال الراهنة المحيطة يها هوه 
ملزمة اليوم 'ن تنربص عليه يؤقتا لاسباب عدة وهي : 


1. ان البلاد العربية غير موحدة الاقاليم والاجزاء . وهذا الوضع من طبيغته ان 
يبكل طعا ونفسا بارزين ف كبانها الستكري وشدرفها الحريبة #.ويعرشها 
لمختلف الاختيالات السيئة . 


؟. ان سسياسة البلاد العربية سياسة سلبية وغير غذوائية » والشعوب العر, 
تومي الى التجمع والنكئل والتوحد ؛ وتهدف الى هذه الغاية باخلاص من أجل 
انامة كيان عربي توي بحمبها ٠‏ ومن أجل ازالة عوامل العف والنقصى المتقدمة 
اعطق + 


لحنلا 


لاد العربية الاتنمادية التى ترتبط بسباستها المسكرية تصل بقوة 

رفع مسئوى البلاد وشعوبها : وتعزبر اقتصادها كبما يتنشى القدما مع 
سسباستها للوصول به الى مستوى أرقى ٠‏ 

1. ان البلاد العربية المتحررة نهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي العام الداخلي 
والخارجي مما : لتنصرف بعد ذلك الى توطيد وتعزيز هذا الاستقرار وحوايته من 
خطر اسرائيل العدواني وطقيانه اولا ؛ وبالتالي من عبث الاستعيار واطاعه 

وتطهر البلاد من ادرانه وعلله » ومن تاخير القو.ية العربية في سيرها 
وتقديها ويسايرتها سياق الركب المالمي ٠‏ 


ولذا فان وضعنا العسكري العام الراغن هو مؤقتا وضع دفاعي سيتطور حتما 
بعد زوال الاسباب والموانع القائمة التي انينا على ذكرها الى وضع اخر . 


ج ل الوضع الجفرافي العام للبلاد العربية : 

ان اراضي البلاد العربية بمجموعها تؤلف وحدآهتلاصاخة متلاحمة الارجاء » نهي 
تستطيل لتشممل عددا من الاقاليم والاقطار التي تتوزع على اطراف قارتين قديمتين + 
الجزء الغربي من القارة الاسيوية والجزء الثسمالي من القارة الافريقية . وتمثد بعيدا 
من الشمال الى الجنوب وهي تؤلف بارتسايها مستطبلا نتسع جواتبه تار 
وتضيق تارة اخرى ؛ وتستند ميمنته الى حدود ايران والخليج العربي وترتكز مبسرته 
على المحيط الاطلانطي ؛ وجانبه الشمالي على البحر الابيض المتوسعط والحدود التركية 
الجنوبية » وجانبه الجنوبي الى الصحراء الافريقية الكبرى وبلاد الحيقة والمحيط 
الهندي : يتوسحله الاقليم المصري والسودان وتترتب فيه شرا لونان وسوريا وامملكة 
الاردنية الهاشمية والصحراء السورية والعراق والسعودية والكويت واليمن والامارات 
والمحميات والصحراء العربية : وتترئب فيه غربا مصر وليبيا وتونس والجزائر والمفرب 
والصحراء الانريقية والسودان ؛ ويحيط بالمستطيل محيطان وبحران ؛ المحيط الاطلانطي 
والمحيط الهندي : والبحر الاحمر والبحر الابيض المنوسط . وتواجه سواحله الشمالية 
المطلة على البحر الابيضش ست دول وهي ؛ تركيا واليونان ويوعسلافيا وايخضالييا 
وفرنسا واسبانيا ؛ كينا تحاذي سواحله الشرقية مملكة ابران ودواتي الباكستان والهند 
وتتصل حدوده الجنوبية بالبلاد والمستميرات التالية : 


اريتيريا ‏ الحبشة - كينيا ‏ الكونغو - افريقية الاستوائية ‏ الصحراء 
الكبرى وريودورو ٠‏ 

وهكذا يتبين لنا من هذه الصورة الموجزة الموقع الجفرافي العظيم الذي تشغله 
البلاد العربية في العالم ؛ ومركزها السوقي الاستراتيجي البالغ 'لخطورة ؛ واهمبية 
شبكة مواصلاتها التي تربط بها العالم ؛ ووفرة مواردها الاقتصادية المتنوعة التي وفرت 
لها بيئتها المعتدلة او القارية في اغلب اتاليمها واقطارها . 


لفل 


مخطظ رهم [51) 


لمكم 


للملاخة كدجلة واكبر'ت والشئل : 


مجموعها لسن الها حدود طببصة منيعة تسئوتف أو اتحول 
صوب 'تجاهات اخزى » وى تؤلف في طبيمتها مات ونجالآت دوقية 
تصل الشرق بالغرب والجتوب بالشمال + وتكتتئف ختلوط موامللات طييصة هامة 
تنطلق نحو مختلف الاتجاهات والاتحاء + 


الوضع الاقتصادي للبلاد العربية : 


'رجَاء. العالم الشسققفة 
أيد بيضاء على العالم تختلف عن غبرها من, الدول 
الخلالمة الفائسمة التي لا هم لها 'لا الطمع بغيرها : والعدوان يغية الربح والكسب . 
والعرب محبون لبلادهم وأوطائهم يحرك تفوسيم حيها والحنين العبيق اليها ٠.‏ وهم 
اصحاب نخوة وغيرة على مواطئيهم وغير مواطليهم ٠‏ وهم سخاة مضيافون ٠»‏ يتفرؤن 
عن الظلم و السيطرة الغريبة والتحكم الدخيل . هذه النزءة الى الحربة دفعتهم 
في الماضى الى تمم المجد : وما تزال تدنعهم !لوم الى استعادة حقهم المسلوب . وقد 
جعل هذا الشعور منهم امة محاربة ؛ نالموت عندهم ‏ كالحياة ؛ لا يفرون من الارلخونا 


وغرقا : ولا بتعلقون بالالخرى اذا كان نيها ما ينوت الى الذلة والمهانة . هذه هي صورة 
الشعب العربي الصادقة ؛ وهذ اهو واقع ابنائه ! 


يفنا 


ع الخطوط الكبرى للشرعة العسكرية المربية : 

لا جدال قط بعد بيان ما ى ان الشرعة العسكرية التي يجب ان نضعها لامتنا 
تختلف عن جميع الشرعات العسكرية التي اعتمدتها الدول العسكرية الاجنبية الاخرى؛ 
اذا اردتاها ان تكون شرعة واقعية تتجاوب وتنسجم مع اوضاعنا واحوالنا المذكورة. 

فشرعتنا العسكرية المنروض وضعها لن تكون هجومية بطلقة كالشرعة الالمانية 
والفرنسية ؛ ولا دفاعية بحته كالشرعة السويدية او السويسرية ؛ ولا شرعة دفاعية 
هجومية كالشرعة الروسية »؛ بل يجب ان تكون شر 
شرعة اجدادتا وابائنا العسكرب 
0 1 العرب 2 فش 


عربية مستوحاة ومقتبسة من روح 
4 والتي لخصنا باختصار وايجاز نظامها وتواعدها 


بة مندغمة 


ناناعية هجومية فياتليم ا أكثر من اظيم» واخرا شرعة مجوبية بطلكة تبي 
مجموعها . ومرد هذا الادغام في الشرعة العربية اوجبته معة البلاد وتفاوت الاتلليم 
الللبيعي. والبيثي .نا الهجومية المطلقة العامة لا تستطيع مباشرة ان تقوم 
بمتطلباتها الهجومية الكاملة بكافة الاقاليم الواسعة مباشرة في زمن محدود قد لا يسمح 
لها بتفادي التقصير والتأخير » وان السوقية الدفاعية الشايلة لكانة الاقاليم المؤلفة 
قد تؤدي الى ضياع اقاليم قاصية دون أن يكون نظامها المفروض استعادة أو نصرة هذه 
الأقاليحالتتتحيودة : 

وهكذا فانه في كلتا الحالتين تكون النتيجة » هجومية كانت أو دفاعية ؛ تقصيزا أو 
عجزا ؛ وقد تترتب عليهما النتائج السيئنة. 


نالشرعة العسكرية العربية المندغية التي يستوجب تخطيطها هي دناعية في اقليم 
معين وهجوبية في اقليم اخر ؛ وهجومية ثشمولا لكافة الاقاليم . وهي الشرعة التي 
يتوجب عليتا وشبعها ويئاؤنها واختيار اندها وعواهذها ؤنطايها وترقيائها , 


لو فرضنا احتمالا أن العراق هوجم فوق ارضه من قبل دولة مجاورة أو دوالة 
اجنبية معتدية ؛ فيجب ان يتبنى ويعتمد شرعته الدفاعية القادرة على الصمود زمنا ياء 
ريثما تتمكن سوقية الاقاليم المجاورة وبالتالي سوقية الوحدة العربية أو الاتحاد العربي 
الهجومية الشاملة من مؤازرته في مجال المكان والزمان المحبط بها. ولو ان ليبيا موجيت 
في دورها مثلا فيجب أن يتبع الخطة المذكورة انفا » ان هذه الخطة تنطبق على بلاد 
الؤقاق 8 


واليوم حدث في منطقئنا العربية كا حدث بالامس ونعني بذلك العدوان الايراني 

على العراق الثشقيق » فالمطلوب من الامة العربية وقفة عربية صلبة لايقاف نزيف الدم 

ومشاعر العدوان والتهديد وشهوة التوبسع الايراني وهي شهوة بالطبع لن تكتفي 
ويا 


يشل عن ذهننا أن 


اجو عل يقبرعىفة الاية العربية 
اما مع حل مشسرف لقفية الامة العربية 
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ليتفو' صما واحدا متراما مع العراق الشنيق ان هم ارادوا حقا حلا مشرفا وعادلا 


التردد والمناورة 


النلسطينية أو 'ي قصية عربية اخرى ٠‏ 


خاصة ؛ واسلحة خاصة ونظام مناورات حرببة خاصة ؛ وانظبة عسكرية 
خاصة تنطبق على كل اقليم كما تنطبق على مجموع الاقاليم . فهذه الخصائص تحتللف 
طبعا بين اقليم واخر » فخصائص الحجاز السوقية والتعبوية تختلف عن خصائصها 
في بورية : وانها في العراق عنها في المغرب او اليمن أو السودان مثلا وغيرذلك. 


ويتضح لنا بصورة جلية مما تقدم ذكره ان الشرعة العسكرية العربية التي نحن 
3 0 اللغاية ؛ يتوجب دراستها بعناية من اجل وضع اسسها 
مستوفاة الشروط تفي بالغرض وتؤمن المردود المطلوب ؛ كيما تصبح 


شرغة.منناستة مع ,سياستنا العامة وحالتنا الحربية واوضاعتا ١‏ 00 
تتجاوب شرعتنا هذه بسوقيتها وتعبئتها مع واقع تفاوت طبيعة الاراضي العربية 


(الكرع سه » 


واستنادا الى هذه النظرية 4 يقسم الوطن العربي الى مجموعات دفاعية 
اساسية يننلم يموجبها نظام التعاون السوقي «السترائيجي" والتعبوي لهذه المجبوعات 
وفقا للشرعة المسكرية المربية العامة . 


انك 


على حالة الدفاع المطلق ريثيا تتولى السوقمة 
5 مؤازرته ومسائدته بقواتها السوقية والتعبوبة اللحشودة التى يقترض 
الاتقل عن ثلث قوات كافة المجموعات الضاربة في حالة الحرب طويلة الامد ٠.‏ 

وهكذا تستطيع الوحدة العربية او الاتحاد العربي تامين حمابة كائة الاثاليم 
والاتطار العربية التره القريبة والبعيدة : وثامين نعاون ثامل بين الاقطار المجاورة مبدئياء 
وبالتالي التعاون العام الشامل » اذ يمكن على هذا الاساسى تطبيق الشرعة العسكرية 
الحربية الانفة الذكر تطبيقا و'فيا مضمون المردود والنتائج ٠‏ 

هذه هي شرعتنا العسكرية الكبرى بالنسبة للوحدة أو الاتحاد العربي . ايا 
إسرائيل + هذه الدويلة الغاصبة ؛ التي اوجدها الاستعمار . والتي تشن علينا يع 
كل قوى الاستمار العالمي حرب ابادة ومصبر © فهي تعنمد حاليا سياسة توسعية» 
وشرعة عسكرية مقررة مدونة تتجاوب مع !هداف سياسة الامتعمار ؛ شرعة دفاعية 
هجومية تنبئق منها مناورات حربية ممائلة هي ( مناورة الموضع المركزي ا. 

١ن‏ غاية المناورة الحربية المأكورة ان تستوقف دناعيا قوات العرب على مختط + 
الجبهات المحيطة يهاء ما عدا جبهة واحدة للمهاجنتها بتفوق عددي ساحق لاخراجهيا 
خارج نحلاق القتال » ثم الانتقال بحرية وتفوق الى جبهة اخرى للغاية والغرض ذاتهباء 
حتى تتمكن اخيرا من دحر كائة الجبهات جبهة تلو اخرى . وهذه !/ناور زة العربية أعتي 
بالقعل المناورة التي اعتيدها العدو وننذها في عملياته وحركاته عام 19144 . 

إن السوقية الاسرائيلية هي احدى سوقيتين من سوقيات نابليون الكبرى التي 
كان يعمد اليها في حالة التدني العددي بالنسبة الى العدو » كما يحقق بتياوراته على 
الخطوط الداخلية عامل التفوق على جزء من قوات العدو لدحرها واخراجها من حلبة 
القنال » ثم يتناول بقية الاجزاء الاخرى واحدا بعد واحد حتى يأتي عليها كلها ويدحرها 
فرادهياء. 

هذا هو الانانس الذي اوجب على اسرائيل اعتماد الشرعة الدفاعية ‏ الهجومية 
وسوقيتها ومناورتها الحربية بحكم موضعها المركزي ازاء دول العرب التي تحيط بهاء 
ولوفرة مواصلاتها الداخلية العرضية التي تنوزع وق 0 » والتي تؤهل 
سرعة وامكلن نقل قواتها الضاربة من قطاع الى اخر . ان المناورة الحربية المضادة 
الضاربة التي تستطيع اجهاض شرعة اسرائيل بقوة » و مناوراتها الحربية ذات 
الموضع المركزي 4 تترتب ف اعماد نظام الهجوم السوقي العام ؛ واعتماد المناورات 
قة على مختلفحدودها واراضيها لتثبيت قواتها.باجيعها وتهديد مواصلاتها العرضية 
تباعا لمنع هذه القوات من التحرك والانتقال بسهولة وحرية من جبهة الى جبهة اخرى» 
ثم مبادرتها بالهجوم المطلق وذلك باعتماد مناورات التلاقي ؛ أو مناورات الجبوشن 
المتلامب 


نكذا 


وآخيرا نورد تعلبقا على اسرائيل وخطرها الاشارة الى ان كارئتنا في ربوع فلسطين» 
وضياع الجزء الاكبر ذي الاهمية السوقية كان عابله الاساسي ليس الصهيونية ولا 
الاستعيار ولكن التفكك المادي والممئوي الذي احاط بالدول العربية وبالتالي عدم قيام 
اتحاد مكين بين اقطار البلاد العربية بجمع بين اغراض تشسعوبها واهدافها المشتركة . 


اجل ؛ لقد لعبت المهيونية دورها في هذا التفكك بيعونة الاستعمار من اجبل 
توسعه وابقاء هذه التجزئة » وكانت خاتمة الدور المدبر المرتب بحذق ومهارة الكارئة 
الاليمة التي المحنا اليها ؛ وهي التي ايقظتئا بالفعل على واقعنا الحقيقي المتردي ‏ وكشف 
لنا بجلاء عن مواطن الضعف والعجز التي اكتنفتئا ؛ والتي سببت ضياع فلسطين 
المقدسة الجزء الغالي من بلادنا الذي لا يمكن التخلي عنه املا ؛ ولا الانتعاضة عنه 
الا باستمائعه نهائيا مهما طال علينا الميد والزيبن . 


ان وجود اسرائيل في وسط كيائنا العربي » وعند مفرق طرقنا واتصالنا خطر بالغ 
لا حد لخطورته ؛ وانه لاشد خطرا علينا من كل استعمار وادهى » وإن من زوال اثر 
الصهيونية كدولة في بلاد المرب زوال كل خطر 4 وان ازالة كيائها السياسي من عالمنا 
العربي تصفية نهائية لكافة المشاكل التي يمكن أن تحيق بنا » وتهدد كيائنا ومستقبلنا 


رس ةي 


ان شرعتنا الحربية لتفرض علينا هذا الواقع فرضا » لشرعتنا العربية الكهبرى 
السبيل والقوة » وان على الامة العربية أن ن تتطلع يعيخ باصرة وبصي ادي 
المستبل الغامضى الذي يمكن أن يحبل بين طياته وجنياتة الخظارا مرعبة صوق ىر 
اسرائيل والاسعممانجها “وان كوي بن الا قساها تنما المنتطات من قو انك وا لات 
حديثة ضاربة . وازاء ذلك » فان شرعتنا العسكرية توجب علينا » قبل العمل على تحقيق 
اهدافنا » تحقيق امنيتنا الغالية في الوحدة ؛ وان أي مسعى يحول دون تحقيق هذه 
الغاية القومية هو بلا ريب مسعى اثيم . وخلاصة القول لكي نصير اقوياء مرهوب 
الجانب ونحافظ على وجودنا وكياننا العربي؛يجب أن نخلص من وجود اسرائيلالسياسي 
كي نتحرر من القيود التي تلزمنا بالضعف وتمنع عنا عناصر القوة والقدرة ؛ وليعيمل 
العرب حثيئا من اجل انقاذ شسعويهم اذا كانوا حقا رعاة صادقين ومخلصين لوطنهم 
واكيه وإشلوقي ؤولياتهم الوطنية والقومية والتاريخية . 


وقبل اختنام موضوعنا نعود الى شرعتنا العربية العبرى ٠‏ اي الشرغة الدفاعية 
الهجومية الندقمة الثشساملة التي تدر علينا تبني تعاليمها و تطبيق السسها وكل :ما يتعلق 
بوضعها موضع الاعتماد والاجراء ؛ وان يتم وضع هذه الشرعة بعناية فائقة » وانتكون 
هدف دراسات كبار خبرائنا العسكريين والتي يرجح أن تقوم وترتكز على النقاط 
الأسالسسةة افليس ةد 


لفنا 
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الثاورات الحرينة :قي السناحات: السوعية:واأيادين التعبوية كجاويا سم طبيعسة 


الاراضي والبيئات والاحوال التى سيق ذكرها ٠‏ 


الاسلحة والمعدات والالات التي تلاثم طبيعة المي 
المتنوعة » وصيانتها واستبدالها وخاصة متها إلادط 
متها والتعيوية كالطائرات واللدرعات والصواريخ والبوارج البحرية و 


ه ل تنظيم أسسس دفاع ! اقطار المجاورة بحيث يمكن أن تتعاون وتتسا 


اقطار مجاورة مع بعضها لغابة واحدة وعدن معين ريثا تتنوسع 


الهجوميةالكشللة . 


و - اتقاء صتاعات حريدٍ 
والاستفناء قدر الامكان عن اعت 
الحلول والتدابير اللاز. 


عتدالضرور . 


لتجهير القوات المسلحة باغدا 
الصناعة الحربية الاجنبية » واتخاق 


اع اللذثية الى مصائع حوب 2 


ز- تأهيل هيئات اركان حرب عامة من اجل تنظيم وتوطيد تعاليم هذه الشرعة» 
واعداد مداربس تدريبية ومدربين عارفين لتطبيق تعاليمها »وتشيت هذه التعاليمقي 
انظمة مدونة لتامين اشاعتها وترويج دراستها النظرية وامكان تطبيق قواعدما 
على المناورات الحربية باستمرار في نظام الوحدات الكبرى والوحدات التعبويةمعا 
هذه هي الخطوط الكبرى التي يقنضي التوسمع في دراستها كما ببدو وبالتالي وضع 

نظمها وقواعدها بصورة متقنة وافية ؛ وتأمين كاغة الزامياتها وبتطلباتها عن سعة. 


ان وضع شرعة تتلائم مع أوضاعنا يؤلف ضمانا ثابتا لمستقبل أمتنا العسكري . 
وكم من شرعية تبئتها دول العالم لم تكن تتجاوب مع واقعبا واوضاعها ؛ فساقتها الى 
إسوا المصائر .وكم من شرعة كاملة دئعت بالامة التي ابدعتها وسارت بيوجبهاء 
الى انضل . ان التاريخ يحمل بين سطوره كثيرا من الشواهد والامثال التى تتعلقبشرع 
الحرب يمكنا أ. نتعلم مئها شتى الخبر والعبر التي قد تفيدنا في حاضرناو. 


يدن 


قواعد النصرف المعارك 


قواعد النصر ف المعارك 


تقوم القيادة وتنوطد على اسابس معرفة الجند معرفة وئيقة مثبتة . فالرجلالمحارب 
خلل عبر المصور وما يزال حتى 'ليوم الاداة الاستاسية النمالة في سباق الحرب . وبالرغم 
مما اعترت الوسائل الحريدة المعدة لخوض القنال من نطورات عميقة التأثير : بعبدة 
المدى : فقد ظلت الاداة البشرية :سبيا ؛ العنصر الاول والامثل في تسيير الحرب . ادن 
فمعرقة الجند المعرفة المطلوبة من شائها ان نحد من خطورة الاغلاط و ا الوقوع 
فيها : وان تسهل تنفيذ الخطط الحربية التي تعمتدها قيادة الجبيوثشس + 
معرقة ماهية الجند وذاتيتهم وميزاتهم وخصالصهم المعئوية والمادية وو تالقسبة 


ذات نتالج غير مرغوبة . 


ولذا يتوجب من احل تدريب المحارب العثاية بالاعتبارات الاساسبة التي تكهل 
وتعزز روح المبادهة في الوحدات الدئيا كالزمرة والحضيرة والفصيل والسرية والكنبية 
والعمل على توطيد اساسى سام للسلوك العسكري حرصا على انجاح تنفيذ الواجبات 


تتيح الحرب إمكان امتحان التوى الطبيعية والمادية ( الجسمانية والجسدية ) 
والتوى المعنوية 0 المحارب ؛بما تكتنفه من تج يفة ؛ ومظاهر مخيفة 
ه الواجيات بصورة تمعالة ؛ ان يدرب عسكريا وقنيا نحسب ؛ بل يتوجب 
حكيا أن يمرن على المقاوية والاحتمال > والثبات والصبر ؛ وان يعود على ا'حتمال 
المصاعب والمشاق الثي تعترضه اثناء القيام بخدمات الميد'ن وواحباته ؛ يعززه دوا 
الاتقياذ !لقائم على الئل والمباديء وحب الحياة العسكرية التي يحيطها التتعفق 
والحرمان . ان مئل هؤلاء المحاربين المطبوعين. بروح الواجب يضفون على وحد'تهم 
اظلا وارفا من المنعة والصمود والعزة الوطنية ؛ ويتمكن فيهم الشعور الت التوي بالواجبات 
المشتركة المتبادلة نيما يبنهم في 'طار وحداتهم » كل هذه الموامل يمكن ان تحقق السيطرة 
على المؤثرات الخارجية التي من طبيعتها ان تثبط الهيم » وتضعف العزائم في حلبة 
القتال والميدان . إن هذا الشعور القوي المتحرر المدرك لعثلمة والواجب هو إعنلم 
من الشعور المفروض بواقع الخوف رذائم العقاب والخثية من الشوائن المحطة , 


ورغما من تقدم الفن الحربي ثقدما واسعا ؛ عدر عالدنا بالغا ؛ فقد ظلت 
قيمة المحارب الفردية القوة العاءلة الحاسمة فيمجرى القتال . إن تفاعيل ال 
لميدان تثيت طاقة هذه القيمة وتبرهن عن قدرنها واهميتها 0ه #حيك يوب الى 
كل محارب أن يتندرب وبروض نفسه علىمواجهة أي عتبة بشجاعة واقدام ؛ وثبات 


لضن 


يمتقد الاعتقاد الججام ب أن قى والنجاح هما نتيجة العمل الحازم 


ع القوى في ساحة القثال بفغل تأثير الاملخة والمعدات الحديئة الفتاكة 


راف على سير العملياتالحربية المثواترة . 
'لمادي والمعنوى الذي يعنى به القادة والامار والرؤساء العناية النابة ؛ والمرتكز على 
عوامل الانقياد والانضباط : والعزة والكرامة اللذين تتعهد القيادة تنمية شعورهيا 
في احاسيسى الجند الفياضة بشسنى الوسائل المجدية والمؤثرة ؛ واعداد الننوس المهيلة 


الكاسحة يزيد في صعوبة ! 


على الاخلاص والتفاني في سبيل الواجب المقدس ؛ وترويضها على الثقافة والمحبة 
المتبادلتين بين ى اعلان شان الوحدة التي ينتسب اليها كل محارب ؛ كلها 
ترايل ايجابية للخل على :١‏ العوامل السلبية الضارة ؛ وقهرها من اجل تحقيق الغلبة 


فن ادارة وقبادة الجيوثى يتوقف على القادة والامار الذين 
ة سامية كالرصائة » وقدرة التامل ؛ والتدبر الاداري »؛ ودقة 
؛ وحب المسؤولية اللقاة على ماتتهم + والتصميم والفقة 
بالذات وبالقرارات المتخذة ؛ يضاف الى هذه المزايا الجليلة نقشاط التنفيذ » وروح الشباء 
والصمود والمقاومة إزاء تطورات القتال واحداثه واعراضه . 


1 الع ا د يم 
جبارة غالبة + وثقة ذانية فالقة ؛ وحرية تفكبر وتصرف وافية © وابتعاد عن الاثرة 
وحب الذاتةوجراة وفجاعة بميدة عن التهور والمغامرة التبلرمة » لان اقل يظهر مسن 
مظاهر الجبن والخوف: والتردد والخور ؛ أو فقدان الارادة الذاتية للاشتراك والمساهمة 
عينا يتمرسى .اليه مزؤوسةضعدة الى خد كنس سناتا الركاضة وميا تة الركيض . :وى 
سوق اللزكيني الشجاع الجر الصيم .جيوقة وقواقةا مبعة مهما اكنوعت ساق 
وتعاظيت المصاعب فإيوجهه . ة بين الرئيس وجنده ورجاله هي اجل 
عد ع العاقية حكن الرقيس الوعيد التصيل اسه 
للوصول الى اققدة جرووسته »«والتاقى عليها معتؤيا وروحيا #«يفغل العدزة على عهسم 
افكارهم ؛ وتحسسسى شعورعم ومعرنة غاياتهم واغراضهم مظهرا دوما العناية الجلى 
بمصالحهم ؛ والاهتمام التام براحتهم وتحسين حالتهم ؛ وتحقيق رغباتهم المعتولة ٠.‏ 


ويعمل الامر على تحاشي ارهاق جيوشسه وقواته ببتاعب عديمة الفائدة» ولا يغابر 
قط في اعتماد تدابير هوجاء أو وضعيات خاطئة تعرضه ووحدتعللاخطار المفاجئة. ويسعى 
ونا الى الاتصال الوثيق بوحداته الملحقة بواسطة الزيارات الشخصية » والاشراف 
الذاتي . ومن اللبيعي ان يتعرض بفعل اتصالاته الشخصية على حالة وعقلية ومعنوية 
وتدرة 0 جبوشه وقواته المعنوية والمادية والشروط التي تكنفها » والامور التي 
تواجيها من اجل اثمام وانجاز واجباتها ووظائفها . 
ففينا 


ويسعى الامر ايضا الى توسيع اسرافه من اجل ثامين حسن سير وسلاية 
الممالح والادارات المرتبحلة به » وتقديم المعونة المتوجبة في انها ووفقا للزومها : ويميل 
مشسجعا مرؤوسه في المحن والملمات ..ويقابل روساءه بالوناء والاخلاص والامائة: وبتحتم 
عليه أن يعيش مع جنده يقتحم معهم غيرة المصاعب : ويقاسيهم الحريان والالام + 
ويشتاركى الأخرامروالاتراع + روتسطل خدرعه وسعة اطلاعه »يحب ان بعزى خلييب) 
وجديرا يتغرفة الاوضاع والوضعيات المواجهة + واهبية وسعة الاعمال القرنية 
الراهنة + ومطالب وحاجات الوخدات الموضوعة تحت امرته وادارته . نالقائد او 


5 
مر 
الذي يفرض على جنده دون ضرورة المتاعب القاسية ؛ يستدرج بأعماله هذه الحيف على 
نه ؛ والخسارة على جنده . ان استغلال القوة والقدرة ال يجب ان يتناسب 
مع اهمية الهدف المتشود ٠‏ وعنّديا يحين تننيذ الهية المعطاة © يظقى الآمر من وحدثئه 
ومرؤوسيه اقصى التضشحيات . 


دعن الآئرة وحب الذات 


قالقوى والكفء بي 
على هذا الاساسس وي ٍِ 
الجيوش المتاتلة التي تنهيا بكليتها لتعيل بامرة القائد ووفقا لرغياته ومقرراته + 


وتتحدد قيمة الوحدة الحربية على سياق واسع وفقا للصفات والميزات التعاو: 
المتبادلة بين الرؤساء والمرؤوسين والقائمة على متانة الارادة في القتال . وتيدو هذه 
الصفات والميزات خارج اطار القتال على المظاعر الخارجية التي تشمل تشكيلآت الجند 
ومن مظهرهم ؛ ومبلغ عنايتهم بصيانة الاسلحة والمعدات والتجهيزات التي يستخدمونهاء 
الحربية الصحيحة تعوض 
.عن القلة العددية . إن الادارة العليا ١‏ مع قيمة وقدرة الوحدة الحربية المقائلة؛ 
تشكل في الواقع القاعدة الاساسية المرتبطة بعايل النجاح في القتال والميدان ٠.‏ 


وسلوكهم وقبانتهم داخل العمل وخارجه . فقيمة الوحدة 


ان الوحدات الحريئة المحدودة التدريب هي غالبا ما تكون عرضة للاخفاق 
والاندحار في الحالات الدقبقة . ويظهر هذا الاحنيال بوفوح وخاصة في الالتحامات 
البدائية في قتال الوحدات . ولذا فالتدريب والانقياد هما عاملان عظيمان الشان واسما 
النتائج . ان الآمر الحازم مكلف باتخاذ التدابير النشيطة ضد العوايل المعاكسة 
كاضطراب والجمود والمؤثرات الخارجية غير المرغوبة ٠‏ 


غالآمر الماقل الكفء لا يغيب عن غطنته قط بأن الجئد الموضوعين تحت امرزقه 
يؤلفون كيان وحدته اانثلية التي يتوقف عليها سمعته وشرقه » وامان وطنة وسلامة 


يربيلنا 


أمنه وملاده . وهو يعمل على تجهيز كل وحدة من وحداته الدنيا برئيسى محثار مجرب 
جدير بالتمتع بثقة كائة افراده . وبهذه الطريقة ؛ وعلى هذا الاساسس -تطيع تنظيم 
وادارة وتوجيه الوحدة التي بتراسها » متأكدا بأن كل فرد من افراد الوحدات المؤلفنة 
الوحنته ينقذون جميما بالتتاوي القدر المعين من العمل المتروض ٠‏ وينيتعون جميعهم 
بالقدر المسموح من الراحة المسنحقة متساويا . 

ويبرهن عمليا بان كل مجهود وانتاج يبديه اي قرد من افراذه ومرؤوسيه عمو موضع 
التتدير والاعتبار 5 والجراء و1 . 8 
والعتاب بما ينئاسب مع خطورته وضرره . ويشع أنام الجميع اساسا ثابتا الوك 
العسكري 'لممتاز ؛ ويطبق على 'اجميع 'نظية موحدة وغو 


وان كل تقصير أو اهمال مصيره القصاص 


أنقياد متسطرك. : 


ائمة على التوجيه المحبح + والتصرف المتعثل.والاتجاه 


الموحد في غبادة با 
المتقن والعتاية الدائمة . والقذربب على الواجيات الاساءسية للرققة والمحبة:و التنظيم 
والدةة : والاخلاص والتناني من اجل ا'لوطن ورفعته وغاياته الساءية المقدسة. وتتطلب 


من كل آمر توطيد وصبانة المعنوية التوية التي هي صورة حقيقة الادارة المتئلة:و" 


وارنجالا ٠‏ بل اتبا تبره الجبود الحلويلة ٠‏ والتنظيم 


القيادة 


الالإقصنة الواميص ةا 


ان المطلب الاول في الحرب يرتيط مع الاجراء الخازم والعيل الخايام. وبعنى 
الامار كل العتاية من اجل كسب ثقة درؤوسيهم وسلوكهم 'لحازه + وبديارتهم في تحقيق 
ونأمين النفوق المادي على المدو . 


وعلى الآمز الا يتناسى بأن الضعف الجسدي والجسمائى يتسف قذرة الوحسد 

يعطل متدرتها وطاقة امكاناتها ٠‏ وهو مدين لرجاله العاملين تحث ابرئه بهذه التدرة 
والطاتة البشرية اللئين تساعدانه على المحافظة على مبزاته الطبمعية والخلقية 'لتنوتة 
بره ونجاح اعماه . ان كل !همال بالعتاية بهذا الضعف وتلافيه وازالته 


ضع الآمر في موقف لا بتسع للسيطرة على تفكبر معتاد مالوف » وغكر ثاقب صائب لحل 
السائق اللتركتروالضسرف وفكل يوون اجل تسبير لباقت وقد 


وعلى حرية ت 


هذه هي القواعد الاصيلة التى بتوجب على كل آمر اتباعها : وهي ضمائة المبل 
الناجح ؛ وسبل الوصول الى 'لغاية المرجوة لتحقيق النوز والفأبة ؛ فين 'تبعيا 
ما تغلب و'نتصر + ومن اغفلها واعرض علها خسر واندحر . 


ينا 


الخاتمه: 


ان اولى الواجبات الاساسية النوجبة علينا جميما هي تحقيق وحدة اشنا 
أو انحادها بالرعم من كل العقبات والمصاعب المعبرضة : وان هذه الوحدة لبجب على 
العرب حمابتها من جيبع اعذائها : والعيل على تعزيز قدرئنا العسكربة وتنظيمها وتومير 
انكاناتها ذلك توظع شرغة عسعرية مسيلقة سحيحة حليية كجارب مع اوفاءتا 
لك 5 

ان الحافر والمستقبل كلاهيا بدعونا جمبعا لنزداد قوة على قوة ؛ وقدرة قوق 
قدرة ووعبا صادقا ,خلا لجمع مانبقى من شتات الامة العريية المبمثرة ؛ في كنلة واحدة 
بتر'صة لنجعل أتنفسذا واعقابنا واوطاننا وبلادنا ف مامن من غدر الايام وعاديات الزمان. 


ان أي شسعب من شعوب العرب يرغب عن الاندماج في نطاق الوحدة المربيية 
الكبرى أو الاتحاد العربي المننظلرين ٠‏ ويتآخر عن !للحاق بهذا الركب السائر ؛ لهو ايه 
بالطائر الغبي 'لذي بخفى راسه تحت جناحه ظنا منه ان الصياد البصير لن يراه ؛ وان 
كل فرد عربي يعرض عن :دعبم فكرة القومية العربية ؛ والعيل من 'جل تحقيق اتحادهاء 
أو يتنكر لها ويناهظها ؛ أو يتصدى لسياقها الطببعي ووجودها المفروض : وقانون البقاء 
الطبيعي سيكون بلار يب ضحية السيفه والجهالة, والخطراماحق-لاقدر اللهالذي 


يترقب الوطن العربي والامة العربية في المستقبل . 


وأخبرا يتحنم علينا لاختتام موضوعنا هذا ايراد عناصر التفوق العسكري العربي 
'لتاليسصة » الثي الا بد مثها ء 
عه قوووحسنة وإلمسية 
1 ةو اسحسوة 
سا شرعة عسكريةواحدة 
ب قياذة غسكرية موحدة 


ل اهداف مشتركةواحهدة 


باينا 


المصادر: 


وعد ابن الاثير 
اسد الغابة بي معرفة الصحابة هج المطبعة الوهيبة القاهرة 11/١‏ ها 
لات اين الاأثير 
الكامس في العار يخ ؟اج تحقيق عبدالوهاب نجار, ادارة الطباعة المغير ية القاهرة, 
لوايلة 
م ابن حجر العسقلاني 
تجذيب التهنيب» ١١ج‏ حيدر اباد الدكنء دائرة المعارف النظامية 04ماه 
4 ابن حزام, محمد 
جوامع السيرة» تحقيق احسان عباسء وناصر الدين الاسد- دار المعارف القاهرةء 1554. 


ه6- ابن سعد محمد 
كتاب الطبقات الكبيرة؛ مج تحقيق ادوارد سيخوء ليدن» بريل /15851. 
+ - ابن عبدالحكمء ابوالقاسم عبدالرحمن 
تار يخ فتوح مصر والاندلس. 
+ ابن عساكر ابوالقاسم علي بن الحسن 
التار يخ الكبيره ماج تحقيق عبدالقادر بدرانء مطبعة روضة الشامء دمشق .10١‏ 
لم - ابن قتيبة, عبدالله بن مسلم 
كتاب عيون الاخبار ياج ء دار الكتب المصرية القاهرة .1١97٠‏ 
- ابن كثير 
البداية والنهاية في التار يخ 4 اج المطبعة السلفيةء القاهرة» 1589 
٠‏ ابن مسكويه, ابوعلي احمد بن محمد 
تجارب الامم وتعاقب الهمم- #جء القاهرة. 
١‏ ابن هشام, عبدالملك 
السيرة النبوية,؛ج؛ تحقيق مصطفى الستا وابراهيم الذبياري وعبدالحفيظ شلبي؛ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي: 1188 


الموضوع 


التار يخ العسكري وأهريته 

أسس الحرب القدمة والحديثة 

حياة خالد بن الوليد العسكرية 

نظام السوقية والتعبثة عند العرب (موقعة اليرموله) 
لجيوش الاسلامية على بلاد الشام 
حركات الجيوش الاسلامية الحربية 

ميدان موقعة اليرموله الجغراني والطبوغرائي 
غطة مزه الترمولة ١‏ 
موقعة اليرموك (نظام سوقيتها العام) 

مسيرة خالد بن الوليد (ملخص المخطط) 

قضية عزل خالد بن الوليد 

نحو مذهب عسكري عربي 

قواعد النصر في المعارك 


نظام سوقية 


الصفحة 


1١ 
إفينا‎ 


انتسب المؤلف بخدمة القوات اأسلحة الاردئية بالريع 
الأخير لعام معول ٠‏ 

خريج مدرسة اللرشحفيت لعام أقؤل + 

ترقى بالرتب العسكرية حتى رتبة عميد عام مولا 


تسلم عدة مناصب عسكرية رفيعة بالقوات المسلعة 
آخرها قائد حامية المواصلات ٠‏ 


انتدب في بعثة عسكرية قيادية وتدريسية للخليج العربي 
وتسلم منصب مساعد قائد الجيش البدوي الحضرمى ٠‏ 

عدة أوسمة أردنية وعربية واجنبية أرفعها وسام 
الاستقلال الاردني من الدرجة الاولى ٠‏ 


مديرية فطاع السكرة 


